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دلالات الالفاظعلى الأحكاء 


عند الاصوليين 





المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» الرحممن الرحيم مالك يوم الهوين pe‏ 
عدوان إلا على الظالمين» اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم 
E E.‏ 

ما بعد: فإن علم أصول الفقه أبان بقواعدها العلماء - رحمهم الله - 


وإن من المباحث الأصولية التى ذكرت وتناولها الأصوليون بالببحث 
والتتبع «دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين» فهى من المباحث التى 
عكفوا على دراستها والتنقيب فيها باعتبارها طريقاً من الطرق التي تنم عن 
مقصد الشارع | لحكيمء وتک عن مراده من خلال نصوصه» وبقدر 


القضة - > ]ل 





ومراتبهم في الاجتهاد. 


فدلالات لقا الطريق 1 عر الكتاب والسنة 0 ميا 
الفقهية واختلاف الفقهاء. 


ولأنها إن لم تضبط بقواعد وان مبنية على الكتاب والسنة وفهم 
سلف الامة فستکون يان كبيراً لمن أراد دك شيئاً من الكتاب والسنة وعدم 


العمل به. 


ولقد كان هذا من دواعي اتجاهي ال الكتابة فی هذا الموضوع 
فرجعت في دراستي للمصادر الأصلية» واستفدت مما كتبه علماء الأمة 
الأجلاء وشيوخنا الفضلاء في هذا الموضوع. 


وقد جاء البحث في فصلين وخاتمة : 

الفصل الأول: تعري. دلالاءت. الألفاظ ومناهج الأصوليين في تناولها. 
ويشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول : تعرية.. الدلالة. ويشتمل على ثلاثة مطالب. 

المطلب الأول : تعريف الدلالة لغة. 

المطلب الثاني : تعريف الدلالة اصطلاحاً. 

المطلب الثالث: المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للدلالة. 
المبحث الثاني : تعرية.. اللفظء ويشتمل على مطلبين . 

المطلب الأول: تعريف اللفظ لغة. 


المطلبف الثاني : تعريف اللفظ اضطاذها. 


إل الحضة 





| دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 
المبحث الثالث : تعريف. دلالة اللفظ بوصفه لقب على مصطلح علمي. 
اللو E‏ الراسع : ناھج الأصوليين في دلالاات الألفاظ والموازنة 





ويد يشتما على ثلاثة 
المطلب الأول : منهج الحنفية في تناول مباحث دلالات الألفاظ. 
امعط الثانى : منهج المتكلمين فى تناول مباحث دلالات الألفاظ. 


اطا س الثالث: موازنة بين منهجي الحنفية والمتكلمين من حيث 
مواطن الاتفاق والخلاف. في تناولهم دلالات الألفاظ وأثر ذلك. 


العا الاي و ضوح الد اة وخمائها لل الأصوليين »> ويشد على 


ا واضح الدلالة عند الأصوليين. ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول : واضح الدلالة عند الحنفية. 

المطلب الثاني : واضح الدلالة عن المتكلمين. 

المبحث الثاني ٠‏ خفي الدلالة (المبهم) وأنواعه» ويشتمل على ثلاثة 


الطاب الآأول: منهج الحنفية في خفي الدلالة «المبهم». 
المطل. الثاني : منهج المتكلمين في خفي الدلالة (المبهم). 


اما الال موازنة بين منهجى الحنفية والمتكلمين فی خفى 
الدلالة «المبهم». 


ا الان و ٠‏ فتناولت فيها أهم ما توصلت إليه من د 


الحكضة مم 





البحث ببيان لأهم المراجع التي اعتمدت عليهاء وقمت بعمل فهرس عام 
للموضوعات التى تناولها البحث. 


والله أسأل أن يجعل هذا العمل من صالحات الأعمال وخالصات 
الآثار» 50 الله وسلم وبارك على نبيئا محمد وعلى آله و صحه. 


كلاه 





ل د دا 








4[ اقم ار اس ] 
(لفصل اللارل 


تعريف دلالات الألفاظ 
ومناهج الأصوليين في تناولها 


ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الدلالة» ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الدلالة لغة. 

المطلب الثاني: تعريف الدلالة اصطلاحاً. 

المطلب الثالث: المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للدلالة. 

المبحث الثاني : تعريف اللفظ. ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: تعريف اللفظ لغة. 

المطلب الثاني : تعريف اللفظ اصطلاحاً. 

المبحث الثالث: تعريف دلالة اللفظ بوصفه لقباً على مصطلح علمي. 

المبحث الرابع : مناهج الأصوليين في دلالات الألفاظ والموازنة بينهاء 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : منهج الحنفية في تناول مباحث دلالات الألفاظ. 

المطلب الثاني : منهج المتكلمين في تناول مباحث دلالات الألفاظ. 


المطلب الثالث : موازنة بين منهجى الحنفية والمتكلمين من حيث 
مواطن الاتفاق والخلاف في تناولهم دلالات الألفاظ وأثر ذلك. 


الأضة = ااا 





EE erer 
تعريف دلالات الألفاظ:‎ 

مصطلح «دلالات الألفاظ» مركب من كلمتين «دلالات» و«ألفاظ»» فلا 
بد من تعريف كل كلمة منهما على حدة» ثم أتكلم عن هذا المصطلح 
والمراد به. 





ل 





لاس احص 





| دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 


المبحق الأول: 
تعريف الدلالة 


المطلب الأول: 
تعريف الدلالة لغة 
الدلالة لنت الدال - وإن كان ا عند أهل العلم أفقه وأردؤها 


الضم أن مصدر للفعل (35ّ)؛ يقال: كل ل دلالة» فهو دال ودليل» 
ر كنا 


ومادة هذه الكلمة هي الدال واللام المشددة ‏ كما قال ابن فارس -: 


«الدال واللام أصلان: أحدهما: إبانة الشىء بإمارة لد اويا والاحن: 
اففظر رفن ال 


200 


(۲) 


(۳) 
(€) 


فدلالة اللفظ : ما يُفهم منه عند إطلاقه. 


المطلب الثاني : 
تعريف الدلالة اصطلاحاً 
مصطلح الدلالة مما عني الأصوليون بتعريفه» وبيان أقسامه» وقد 


انظر: آداب البحث والمناظرة مقدمات منطقية ص١١»‏ وطرق الاستدلال ص۷٥٠‏ 
والتحبير شرح التحرير  "١5/١1(‏ 0711). 

انظر: لسان العرب لابن منظور »)714/١١(‏ ومقاييس اللغة (7589/5). والقاموس 
المحيط للفيروزآبادي 81 ). ومختار الصحاح للرازي ص7ه". 

انظر : مقاييس اللغة .)١۹/۲(‏ 

قال صاحب المصباح المنير ص١١١ء‏ «... والاسم (الدلالة) بكسر الدال وفتحهاء 
هو ما يقتضيه اللفظ عن إطلاقه». 


الحضة - ي ا 





مساو 


استفادوا في ذلك كثيراً من المناطقة» ولا سيما في التقسي". 





وتعاريف العلماء للدلالة متقاربة أو متحدة فى المعنى وإن اختلفت 
إلا (a.‏ 1 
ماره . 


والأصوليون والفقهاء خاضوا معترك الدلالاات باعتباره المقصود ويه 
وبالذات من علم الأصول؛ لأنه بمنزلة التصور الذي يسبق التصديق ضرورة 
عند الم 0 


وإن اختلفت عباراتهم فلا تكاد تخرج من ثلاثة تعريفات: 


التعريف الأول: قال عبيدالله الخبيصي في شرحه على التهذيب: 
«الدلالة: كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر*. 


والشىء الأول: هو الدال. 


)١(‏ انظر: موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولى د. حمد الصاعدي ص”7١»‏ وتعارض 
و الل والعهند' ف أصيرق :ال وال ال 01100 وط ق الد 
ومقدهاتها ا خي فر 

(۲) قال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير (١/4۹4)ء‏ «والعادة العملية للمنطقيين التقسيم 
فيهاء أي فى الدلالة». 
انظر : الالالاك وأقنبانها فى شراط المغرهة لكا وول ١‏ والعيمزر ال 
معاني السلم ص۳۲. وتوضيح المنطق للضويحي ص9١.‏ 

(۳) انظر: تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها للعويد ص58. 
وقد نقل صاحب الأعلام على سلم الأخضري ص"”. عن الشيخ زكريا الأنصاري أن 
الخلاف لفظى وممن ذكر أن الخلاف فى تعريفات الدلالة اصطلاحا لفظى صاحب 
البحر المحيط (5/1) علماً بأنه كان يتحدث عن أحد أنواع الدلالة» وهي الدلالة 
اللفظية الوضعية. انظر: تعارض دلالة اللفظ والقصد .)٠١١  11/١(‏ 

(4) انظر: أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات لابن بيه صه/. 

(5) انظر: شرح الخبيصي على التهذيب» المسمى بالتهذيب» وحاشية ابن سعيد والعطار 
على شرح الخبيصي ص١٨٠‏ والبحث الدلالي عند الأصوليين ص”؟. 


ال7 احص 





| دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 
والشيء الا هو البند ل 230 
وهذا تعريف أكثر المناطقة". وبعض الأصوليين”” وهو المختار 
لوضوحه في بيان المقصود كما أنه يتناول نوعى الدلالة اللفظية وغير 
CD fe‏ 
اللفظية. 





شرح التعريف: 


«كون الشيء»: الشيء جنس فى التعريف يشمل اللفظ وغير اللفظ © 
والمراد به هنا الدال". 


)١(‏ انظر: التعريفات للجرجاني ص ؛ 2٠١‏ وتسهيل المنطق ص 2.٠١‏ وشرح كتاب 
إيساغوجي فى علم المنطق ص 277 والشمسية في القواعد المنطقية ص 45. والقواعد 
المنطقية لسمير خير الدين ص ۰۸۲ وتوضيح المنطق القديم للصافي ص۰۱۹ والتحبير 
شرح التحرير .611//١(‏ 

(؟) انظر: تحرير القواعد المنطقية للرازي ص۲۸٠‏ والتعريفات للجرجاني ص؛ 2٠١‏ وطرق 
الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين صلاه. والكليات للكفوي ص 249 
والمرقاة ص28 والميسر لفهم معاني السلم ص“ والحدود البهية في القواعد 
المنطقية ص۰۱۷ وشرح كتاب إيساغوجي في علم المنطق ص07 والشمسية في 
القواعد المنطقية ص 45. والقواعد المنطقية لسمير خير الدين ص 28١‏ وتوضيح 
المنطق القديم للصافي ص۹٠‏ وتسهيل المنطق ص .٠١‏ 

(۳) انظر: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول .)۲۹٤/١(‏ والتحبير شرح 
التحرير 11//١(‏ )2 وحاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع (١/؟1))‏ 
وأمالي الدلالات ومجالي الاختلافات لابن بيه ص٥۷‏ ودلالات الألفاظ على المعاني 
عند الأصوليين ص ۲۹. 

)£( انظر: موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي د. حمد الصاعدي ص 21714 طرق 
ص ٤‏ ه. 

(ه) انظر: حاشية العطار على شرح الخبيصي ص ١ه.‏ 

053 انظر : التعريفات للجرجاني ص٤ ۰۱١‏ شرح الخبيصي على التهذيب ص۱٥۰‏ وشرح 
كتاب إيساغوجى فى علم المنطق ص277 والشمسية في القواعد المنطقية ص٥٤٠‏ - 


الكضة - سس | 


a a 








«بحالة»: أي مصاحباً لحالة» وتلك الحالة هي العلم بالوضع في 


الدلالة الوضعية » أو اقتضاء الطبع فی الدلالة الطبيعية› أو مجرد العقل فى 
الدلالة العقلبة7". 


«يلزم من 2-7 به) : 00 0 _ هنا - عند كي اللزوم 


دون وقت 


)۱( 
فم 


(۳) 


(€) 


(O 


والقواعد المنطقية لسمير خير الدين ص۸۲ وتوضيح المنطق القديم للصافي ص9١»‏ 
وتسهيل المنطق ص .١١‏ 

انظر: شرح الخبيصي على التهذيب ص١0.‏ 

انظر: المرآة على المرقاة ص28 وضوابط المعرفة لحبنكة ص۳۲ - 277 وشرح السلم 
في المنطق للأخضري ص١15١.‏ والمنطق المفيد ‏ قسم التصورات - ص6١‏ - ١١ء‏ 
وتوضيح المنطق القديم للصافي ۳ وتسهيل المنطق ص1۲ء وآداب البحث 
والمناظرة للشنقيطي ص27 ونهاية السول للأسنوي (۳۲/۲)ء ومسلم الوصول لشرح 
نهاية السول (۲/٤۳)ء‏ والبحر المحيط للزركشي (47/1)» والتحبير شرح التحرير 
»)۳۲١/١(‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع (۳۱۳/۱)» وكشاف اصطلاحات الفنون 
.)۲۸٠/۲(‏ وحاشية ابن سعيد على شرح الخبيصي ص 5ه. 

انظر: تيسير التحرير »07/4/١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص٥۲٠‏ والبحر المحيط 
للزركشي (41/5)» والتحبير شرح التحرير 2©270/١(‏ وسلم الوصول لشرح نهاية 
السول للمطيعي »)۳٤/۲(‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع »)۳٠۳۴/١(‏ وطرق 
الاستدلال ومقدماتها للباحسين ص" - 

ذكر الخلاف في تفسير اللزوم بين الأصوليين والمناطقة صاحب «كشاف اصطلاحات 
الفنون»؛ وأورد على جملة من المنطقيين جملة من الاعتراضات وناقشهاء ولا طائل 
من ذكرهاء إذ المسألة اصطلاحية ولكل علم اصطلاحه. 

انظر: البحر المحيط للزركشي (41/5)» والتحبير شرح التحرير »)۳٠١۹/١(‏ وحاشية 
العطار على جمع الجوامع .01/١(‏ وآداب البحث والمناظرة الشنقيطي ص١١‏ - 


بل حرم - الهضة 








كم[ دلت الث على اکم مد امات 
«العلم بشيء آخر»: المراد بالشيء ‏ هنا المدلول. 

التعريف الثاني : «ما يلزم من فهم شيء فهم آخر». 

وهذا تعريف كثير من الأصولييه0". 

وقال ابن النجار شارحاً: «يعني كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء 


آخرء فالشىء الأول هو الدالء والشيء الثان المدَلول)3 ؛ 
خر 5 هو يء الثاني هو 


وهذا التعريف لا يشترط لتحقق الدلالة أن يفهم الأمر الثاني بالفعل 


من الأول ولكن يشترط إمكانية الفهم» فلو لم يفهم لما انتفى كون الأول 
فالا بوالقات مە 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(£) 
(0) 


التعريف الثالث: «فهم أمر من أمر). 
نقله واختاره بعض الأصوليين والمناطقة . 


انظر: التعريفات للجرجاني ص٤ ٠١‏ » والتحبير شرح التحرير »)۳١۱۷/١(‏ وتسهيل 


المنطق ص١٠‏ . وطرق دلالة اللفظ على الحكم في منهج المتكلمين ص0 -53)» 
وشرح كتاب إيساغوجي في علم المنطق ص"7. 

انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي ص”77 2 وهو الذي اختاره القرافي وتعقبه محمد 
الطاهر ابن عاشور في التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح ص٣۲‏ ۰ والإبهاج 
(50*©» ونهاية السول للأسنوي 0؛) والبحر المحيط للزركشي (5/6*). 
والتقرير والتحبير »)99/١(‏ والتحبير شرح التحرير )۳٠١/١(‏ وشرح الكوكب المنير 
(6/5؟١)»‏ وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي ص١١ء‏ والمنطق المفيد ‏ قسم 
التصورات - ص۱۳ ۰ والميسّر لفهم معاني السلم ص٣۳‏ . 

انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار .)١78/١(‏ 

انظر: الميسّر لفهم معاني السلّم صعم. 

هو تعريف ذكره ابن سينا الطبيب الفيلسوف كما نقله القرافي في شرح تنقيح الفصول 
ص۲۴ ٠‏ والبحر المحيط للزركشي .)۳٠/۲(‏ وعرفها بذلك الدمنهوري صاحب إيضاح 
المبهم من معاني السلم في المنطق صه» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في آداب 
الببحث والمناظرة ص۰۱۱ وشرح السلم في المنطق ص؟١‏ » وحاشية عليش على شرح 
إيساغوجي ص٣۰‏ والمنطق المفيد ‏ قسم التصورات - ص٤١‏ 3 وطرق الاستدلال 
ومقوماتها ص۷٥‏ . 


احص للا 





حاتم ين حفيد الظافري O‏ 


وهذا التعريف للدلالة يعني: أنها أثر للمتلقي والمخاطب في حال 
إدراكهما للمدلول» وإذا لم يتم إدراكهما للمدلول فلا دلالة". 





وتعقب هذا التعريف: بأن الدلالة نسبة مخصوصة بين اللفظ والمعنى؛ 
اللفظ بدلالة اللفظ عليه» والعلة غير المعلولء فإذا كانت الدلالة غير فهم 
المغتق من" اللقظ ال جر رها به 

المطلب النالت: 
المناسية بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للدلالة 

مر بنا فى تعريف الدلالة لغةء أن الدلالة في اللغة بمعنى: الإرشاد 
والوبانة. 
على فهم المخاطب للدليل وقد تطلق على دلالة الشىء على معئاه» 
سواء فهمه المخاطب أم لاء كما في التعريفين الأول والثاني للدلالة 
اصطلاحاً. 

وبناءً على تعريفنا الاصطلاحي الثالث للدلالة› بأنها (فهم أمر من 
أمر»ء يصبح المعنى الاصطلاحي منسجماً مع المعنى اللغوي؛ لأن المخاطب 
إذا فهم معنى الدليل يكون الدليل أبان له ذلك وأرشده. 

وبناة على تعريفنا الاصطلاحي الأول والثاني يكون المعنى الاصطلاحي 
أعمّ من اللغوي””" فيتفقان إذا فهم المدلول بالفعل» إذا لم يهم بالفعل 


. ٠٣ص انظر: تعارض دلالة اللفظ والقصد في أصول الفقه والقواعد الفقهية‎ )١( 
.)۳١/١ والبحر المحيط للزركشي‎ ».)3١4/1( انظر: الإبهاج‎ )0( 
. انظر: الكليات للكفوي صر"‎ )۳( 


da2 = er د‎ 








ي | دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 
RT‏ فهذه تسمى دلالة اصطلاحاً لا لغة؛ لأن الأصل في الوضع 
اللغوي للإبانة والإرشاد أن يستعملا عند حصولهما بالفعلء ولم يحصلا 
a‏ 





)١(‏ قال الشيخ الأمين الشنقيطي في آداب البحث والمناظرة ص١١‏ تعريفاً للدلالة بشكل 
أوضح: «كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم بالفعل أو لم يفهم». 

,)187 ١5/1١ انظر: موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي د. حمد الصاعدي‎ ١ 
.)١75/١( وتعارض دلالة اللفظ والقصد في أصول الفقه والقواعد الفقهية‎ 


ااتصد- ٠‏ ]ا 





ESET 





المطلب الأول: 
الألفاظ في اللغة: جمع «لفظي. وهو: طرح الشيء وقذفه ورمبه. 


ويُسمى كل ما ينطق به الإنسان لفظأ؛ لأنه مطروح من فيه» فغالب 


ويسمى الطير الذي يطعم فراخه لافظة ؛ لأنها تخرج ما في حور ل 


ويُسمى البحر «لافظة)؛ لأنه يلقي بما فيه من العنبر والجواهر. 

وقيل «اللافظة» هي حجر الكتحى؛ لأنها تلفظ ما تطحنه"''. 

واللفظ بالكلام مستعار من لَمَظ الشيء من الفم» آي راه 

ومنه قوله سبحانه تعالى : تا بط من كَوْلٍ إلا لديّهِ بْب عد( [ق: 


.] 4 


)۱( انظر: الصحاح ص۱٥۹‏ ¢ مقاييس اللغة لابن فارس (9/ؤوه؟)2 لسان العرب لابن 
منظور (SIM‏ المصباح المنير ص۳۳۹ . 
(۲) انظر: بصائر ذوي التمييز ٤١۷/9‏ ). 


لإ 7 - الاضة 





كه[ دقاعتم د ارس ] 
المطلب الثاني: 
تعريف اللفظ اصطلاحاً 

اللفظ في الاصطلاح : «ما يتلفظ به الإنسان» أو في که ماه 
كان أ 1 

ومعنى: (أو في حکمه»» أي: مايكون في حكم المُتلفّظ به 
فالس العو و 

وعرفه ابن النجار في مختصر التحرير» فقال: «اللفظ: صوت معتمد 
على بعض مخارج الحروف»”". 

ثم قال شارحاً: «لأن الصوت لخروجه من الفم صار كالجوهر المرمي 


منه نهو ملفوظ. فأطلق اللفظ عليه من باب تسمية المفعول باسم 
المصدر» 





قال: «إذا تقرر هذاء فاللفظ الاصطلاحي نوع للصوت؛ لأنه صوت 
مخصوص » ولهذا أخل الصوت في حل الل 

وبناة عليه: فإن اللفظ أعم من القول؛ لأنْ القول «لفظ مركب في 
القضية الملفوظة»”'' فلا يشمل المهملء بل هو خاص ار 

يقول ابن النجار: «والقول: لفظ وضع لمعنى ذهني»”” 5 فلا يشمل 
إلا المستعمل. 


.١15؟ انظر: التعريفات للجرجانى ص‎ )١( 
1/40 (؟) انظر: الكليات للكفوي ص‎ 
انظر: مختصر التحرير ص15.‎ )۳( 

(4) انظر: شرح الكوكب المنير .)٠٠٤/١(‏ 
(5) انظر: شرح الكوكب المنير .)٠٠١/١(‏ 
() انظر: التعريفات للجرجاني ص .18١‏ 
(۷) انظر: شرح الكوكب المنير .)٠٠١/١(‏ 


الحة ل لل 





[ “سسا ]و 
أمَا اللفظ فهو مشتمل على المهمل الذي لا يفيد والمستعمل الموضوع 
لمعن في الذفة 7 
والمراد بمصطلح «الألفاظ» الوارد في عنوان هذا البحث» ليس جميع 
الألفاظء وإنما المراد بها: ألفاظ الشارع الحكيم» سواءً ما ورد منها في 
كتابه جل وعلاء أو .ما ورد على لسان الحبيب المصطفى عليه الصلاة 
والسلام. 
والظهار والايمان والنذور ونحوها. 


ل 








.5١ص انظر: تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها‎ )١( 


1ل = اللضة 


ي دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 





المجحف الثالك. 


دلالة اللفظ بوصفه لقباً على مصطلح علمي 


بعد أن عرفت المفردين «الدلالة» و«اللفظ» باعتباره تعريف إضافى» 
فيمكن تعريف «دلالات الألفاظ» بوصفه لقباً على مصطلح علمي عند علماء 
الأصول. فقد عرفه الكمال ابن الهمام بأنه: «كون اللفظ بحيث إذا أرسل 
فهم المعنى للعلم بوضعه)”''. 

قال ابن أمير الحاج شارحاً: «أي: كون اللفظ كلما أطلق فهم منه 
معناه للعلم بتعيينه بنفسه بإزاء معناه المفهوم منه أعم من أن يكون هو جميع 


ما وضع اللفظ له أو جزأه 8 ل 


وعرفه القرافي فقال: «دلالة اللفظ: فهم السامع من كلام المتكلم 
كمال المسمى أو كرام أو لاز 
الفصول»““ وفى «نفائس الأصول». أنه ذكر لدلالة اللفظ تفسيرين ينقلهما 
عن المتقدمين : 

الأول : أنه فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزأه أو 


Te 


.)۸*/١( انظر: التحرير مع شرحه التيسير‎ )١( 

(۲) انظر: التقرير والتحبير .)44/١(‏ 

(۳) انظر: تنقيح الفصول مع شرحه ص"؟. 

(6) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۲۳. 

() انظر: نفائس الأصول (؟/017). 

(5) ذكر القرافي بأن هذا اختيار المتأخرين. 
انظر: نفائس الأصول .)505/١(‏ 


ااه ا ن ا 


NESE 

الثاني : أن دلالة اللفظ كونه بحيث إذا أطلق فهم السامع منه كمال 
المسمى أو جزأه أو ا 

وعرفه ابن النجارء فقال: «ما كانت دلالته لفظية» أي: مستندة إلى 


وجوه الل 


والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن تعريف الكمال ابن الهمام هو أجود 
التعاريف» لدقته ولوضوحه» وعلى وجازته يستجمع الخصائص والشرائط 
التى, يتيشن رها لبكوة الف وال 








2000 انظر : نفائس الأصول 1ه وشرح تنقيح الفصول ص ۲۳. 

(') انظر: شرح الكوكب المنير .)0١5/١(‏ 

(۳) انظر: تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها ص 55» ودلالة الألفاظ على المعاني 
عند الأصوليين ص۲۹. 


| امس جا ا العضة 





| دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 


الميحخ الرابع: 
مناهج الأصوليين في دلالات الألفاظ والموازنة بينها 





المطلب الأول: 
منهج الحنفية في تناول مباحث دلالات الألفاظ 
جرت عادة علماء الحنفية ابتداء كتبهم بمباحث دلالات الألفاظء 
ويذكرون معها ما يذكرون من مباحث اللغة» ثم يتعرضون بعد ذلك لما 
يتعلق بالأدلة الشرعية» ثم باقي مباحث علم الأصول. 


وسنعرض لكتابين يعتبران منطلق المؤلفين على طريقة الحنفية"» وهي 
أصول البزدوي» وأصول السرخسي”" نلاحظ من خلالها طريقتها في تناول 


طريقة البزدوي في تناوله لدلالات الألفاظ في أصوله: 
جعل كلامه فى دلالات الألفاظ واللغة» على أربعة أقسام» أسماها 


)١(‏ انظر: التقاسيم الأصولية ‏ أسبابها وآثارها ‏ د. أحمد كتبي ص/0ه. 

لفق بن العلاحظ من راء مقدمة أصول البزدوي ومقدمة أصول السرخسي يجد القارئ 
انها كيزا بل يجد عبارات هي بعينها جاءت هنا وهناكء والأدلة المذكورة التي 
استدل بها كل منهما هي هي» مع تغيير لا يُذكر ف في الترتيب» وقد أشار إلى ذلك د. 
سائد بكداش في مقدمة تحقيقه لأصول البزدوي ص ۲ 
وللشيخ محمد أبو زهرة في كتابه أصول الفقه ص۲۴» مقارنة بديعة من عالم أصولي 
متفنن خلص فيها إلى أن كتاب «أصول البزدوي» كتاب سهل العبارة موجرّها ويُعدٌ 

بحق أوضح کتاب أف في طريقة الحنفية» وأشار إلى أن كتاب «أصول السرخسي» 

8 بعذه وبيانه فيه كبيان البردوي إلا أنه تميز بتو سعه في العبارة وكثرة التفاصيل. 


الكضة اا 


[ مانم يه مب امع | هج 
«أقسام النظم والمعنى)"", 

القسم الأول: في وجوه النظم صيغةً ولغة. 

قال: «أما القسم الأول فأربعة أوجه: الخاص» والعام» والمشترك» 
والمؤول». 

القسم الثاني: في وجوه البيان بذلك النظم. 

وتكلم فيه عن ثمانية ألفاظ : الظاهرء والنص» والمفسّرء والمحكم» 
والخفي» والمشكل والمجمل» والمتشابه. 

القسم الثالث: في وجوه استعمال ذلك النظم. 

وتكلم فيه عن أربعة ألفاظ : الحقيقة» والمجازء والصريح» والكناية. 

القسم الرابع : في وجوه الوقوف على أحكام النظم. 

وتكلم فيه عن أربعة ألفاظ: الاستدلال بعبارة النص» وبإشارته؛ 
وبدلالتهء وباقتضائه. 


وهذا ما ذكره البزدوي في ا ومقصوده بالنظم : اللفظ 








طريقة السرخسي في تناوله لدلالات الألفاظ في أصوله: 

ابتدأ كتابه بالكلام عن مباحث الأمر" مضمناً إياها بعض أحكام 
الوجوب» ثم تكلم عن مباحث التي Ey‏ إياها بعض أحكام 
التحريم» ثم تكلم عن 000 الشرعية من تكليفية ووضعية» خلافاً 
للبزدوي الذي جعلها آخر تا(“ 


.٠٥ص انظر: أصول البزدوي» تحقيق د. سائد بكداش‎ )١( 
.15- انظر: أصول البزدوي» تحقيق د. سائد بکداش ص18‎ )۲( 
.)١١/١( انظر: أصول السرخسى‎ )۳( 
.)۷۸/١( المصدر السابق‎ 0 0 
.17١ص نظر: أصول البزدوي» تحقيق د. سائد بكداش‎ 


ولج الحضة 





ا دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 

کر باقي مباحث دلالات الألفاظ واللغةء فجعلها على أبواب 
وفصول» مخالفا تسميتها البزدوي»› إلا أنه خلاف اصطلاحى لا مشاحة فيه 
وهذه الأبواب والفصول هى كما او 

باب: أسماء صيغة الخطاب فى تناوله المسميات وأحكامي. 

وتكلم فيه عن أربعة ألفاظ : الخاص» والعام» والمشترك» والمؤول. 

أما الأمر والنهي فابتدأ بهما كتابه - كما سبقت الإشارة إلى ذلك فى 
بأبين مستقلين › وهذه هي الجزئية التي خالف فيها السرخسي تر تیب البزدوي. 

باب أسماء صيغة الخطات فى استعيمال الفقهاء وأخكامي" 

وتكلم فيه عن ثمانية ألفاظ : الظاهرء والنص» والمفسّرء والمُحكم» 
والخفى› والمشكل والمجمل› والمتشابه. 

فصل : في بيان الحقيقة والمجاز”'". 

فصل : في بيان الصريح والكناية“. 

باب: بيان الأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي. 

وتكلم فيه عن أربعة ألفاظ : الثابت بظاهر النص» وإشارته» ودلالتهء 
ومقتضاه. 

وجميع من ألف على طريقة الفقهاء سار على هذا النهج». في التعاطي 
مع مباحث اللغة ودلالات الألفاظ. وإن خالفوا في الترتيب» فهم متفقون 
على هذه المباحث من حيث المضمونء ولا يكادون يخرجون عله" . 





.)١74/١( انظر: أصول السرخسى‎ )١( 

.)15/1( انظر: المصدر السابق‎ )١ 

(۳) انظر: أصول السرخسى .)170/١(‏ 

() انظر: المصدر السابق .)۱۸۷/١(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق .)۲۳٠/۱(‏ 

(5) انظر: التقاسيم الأصولية د. أحمد كتبي ص04. 


احص ا 





[ “سس اهس ]و 
المطلب الثاني: 
منهج المتكلمين في تناول مباحث دلالات الألفاظ 
تحديد المنهج العام فيما يخص مناهج أرباب التأليف على منهج 
المتكلمين من الصعوبة بمكان؛ لأن هذه المدرسة تكونت من مذاهب 
متفعلفة» نافيك عق اخثلاف: أربات اذهب الواحد فى التأليف.. 


وجد -. 





وجعل بعض الباحثين"“ ما بعد عصر الإمامين الرازي والآمدي مرحلة 
التأليف الممنهج› فأكثر مؤلفات المتكلمين تتبع أحدهما أو كليهما في 
فى تناول مباحث دلالات الألفاظ. 


علماً بأن منهج المتكلمين تميّز في التأليف بشكل عام» عن كتب 
الحنفية» بتوسعها في الكلام عن مباحث اللغة المتعلقة بعلم الأصول› 
كالكلام وأقسامه» والاشتقاق» ونسبة الألفاظ للمعاني» ونحو ذلك» 
وسنتعرض لذلك بشكل موجز» من خلال كتاب المحصول للرازي» وكتاب 
الإحكام للآمدي”". 


.٠*ص انظر: التقاسيم الأصولية د. أحمد كتبي‎ )١( 

(۲) انظر: تميز كتاب «المحصول للرازي» عن «الإحكام للآمدي» بأن الرازي كثيراً ما 
يستدرك على إمام الحرمين والغزالي وأبي الحسين والقاضي عبدالجبار وغيرهم ليختار 
هو ما يراه الأنسب أو الأقوى»› في حين أن ابن خلدون یری فى مقدمته ص٥٥٤‏ أنْ 
الرازي في المحصول أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج والآمدي في الإحكام 
مولعٌ بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل» ثم قال: «وأما كتاب الإحكام للآمدي وهو 
أكثر تحقيقا في المسائل». 
انظر: دراسة د. طه العلواني في مقدمة تحقيقه للمحصول 2)9*5/١(‏ وتعليق الشيخ 
عبدالرزاق عفيفي على الإحكام للآمدي ص(د)» ود. عبدالله الشهراني في تحقيقه 
لأحكام الآمدي (49/1 - .)٩١‏ 


إل س الهضة 








ل 


لمحصول: 
نه ١‏ 
كنا 
ظ في ٠‏ 
ألفا 
ت ال 
n, :‏ ا 
۰ 0 لأصو 0 ئ 
ا ما ي 
٠‏ 7 
بقة الرازي ا 
0 ابتدأ کتابه ر 0 ْ 
| أتبعها بمبا 0 يتعلق 
ظ ظ عات 
1 ساحث اللغا 
لم مي 


8 
الأصول 


حث علم 
ما 
لة الشرعية وما يتعلق بهاء وباقي مم 
3 ق بهاء ود 
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الرازي» فا ا اق بالمفاهيم من تقاسي 





طريقة الآمدي في تناوله لدلالات الألفاظ في كتابه الإحكام: 

قم الآمدي كتابه إلى أربعة قواعد رئيسة: 

القاعدة الأولى''': مقدمات علم الأصول ومباديه» ومباحث اللغات 
والأحكام الشرعية وما يتعلق بها. 

القاعدة الثانية" : الأدلة الشرعية وما يتعلق بهاء من حيث السند وما 
يتعلق بثبوته» ومن حيث المتن «اللفظ» وما يتعلق به من دلالات. 

وما تناوله في القاعدة الثانية هو الذي يعنينا من دلالات ألفاظ الشارع 
الحكيم. 

وقد تعرض فيها لخمسة أنواع رئيسة» هي (مرتبة) : 

الأول: الأمر والنهي. 

الثاني : العام والخاص”* 

الثالث: المطلق والمقيد"”. 

الرابع : المجمل والبيان والمبيّن 

الخامس: المنطوق والمفهوه””. 


ا 


.3١ص انظر: التقاسيم الأصولية د. أحمد كتبي‎ )١( 
.)٥/۱( انظر: الإحكام للآمدي‎ )0( 
.)٠١۸/١( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 
.)۱۸۷ »۱۳۰/۲( (4؛) انظر: الإحكام للآمدي‎ 
.)١198/5( انظر: المصدر السابق‎ )5( 
.)"/6( انظر: المصدر السابق‎ )5( 
.)58/#( المصدر السابق‎ 0-0 ١ 
.)58/( المصدر السابق‎ : 


ب ساد الحكمة 


كر | دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 


ومن خلال العرض السابق لهذين الكتابين نجد أن ثمة فروق بينهما في 
بعض المباحث» إلا أن أحدهما مكمل للآخرء وهذا سر اهتمام علماء 
الأصول بهذين الكتابين اقبي 


المطلب الثالث: 
موازنة بين منهجي الحنفية والمتكلمين من حيث مواطن الاتفاق 
والخلاف في تناولهم لدلالات الألفاظ وأثر ذلك 

يقوم منهج الحنفية في التأليف على تقرير أصولهم» من خلال تتبع 
واستقراء الفروع الفقهية» فإن شهدت الفروع الفقهية المستقرأة بأصل معين» 
جعل هذا الأصل قاعدة أصولية» ثم يقام الدليل على صحة هذا الأصل من 
غير الفروع. 

وبناءة على ذلك تكون الفروع الفقهية هي الحاكمة على القواعد 
الأصولية» وليس العكس» كما هو الحال عند المتكلميه”". 

أما المتكلمون فيقوم منهجهم في التأليف على تقرير أصولهم» من 
خلال الاستدلال عليها بالأدلة والبراهين الشرعية والعقلية» دون الالتفات إلى 
الفروع الفقهية» بحيث تكون القواعد الأصولية هي الحاكمة على الفروع 


(0). 


الفقهية . 





(1) انظر: التقاسيم الأصولية د. أحمد كتبي ص٠‏ . 

) انظر: مقدمة الشيخ عبدالرزاق عفيفي للأحكام للآمدي ص(د)ء وأصول الفقه لمحمد 
زكريا ص5١‏ . وأصول الفقه ومدارس البحث فيه د. وهبة الزحيلي ص۲۴٠‏ والوجيز في 
أصول التشريع الإسلامى لهيتو ص١1‏ ودراسات تاريخية للفقه وأصوله د. مصطفى 
الخن ص١١5؛‏ وأصول الفقه لمحمد أبو زهرة ص16 » ومقدمة ابن خلدون ص٥٥٤‏ › 
وأصول الفقه لخلاف صر۸٠.‏ 

)۳( انظر: مقدمة الشيخ عبدالرزاق عفيفي للأحكام للآمدي ص(د)» وأصول الفقه لمحمد 
زكريا ص۹٠‏ 3 وأصول الفقه ومدارس البحث فيه د. وهبة الزحيلي ص۰۲۱ والوجيز 
فى أصول التشريع الإسلامى لهيتو ص١١‏ ¢ ودراسات تاريخية للفقه وأصوله ذ.- 


اللصة ا ااا 


حاتم بن | حاتم ين حميد الطامرى ‏ | مسحت اه 


مصدر الا الأصولية 520 في كل من 0 


فتسبب هذا في وجود مسائل تناولها بعض الحنفية دول المتكلمين» 
وعكس ذلك كذلك. 
ومع هذا فهم متفقون على ذكر أغلب المسائل التي تطرقوا لها في هذا 
العلم» بغض النظر عن آرائهم في تلك المسائل. 
وإذا وجدت مسائل انفرد بها أحد أرباب التأليف من المنهجين دون 
الآخرء فهذا ما جعل تفاوتاً ميّز كل منهج عن الآخر في التأليف. 
فمما ميّز منهج الحنفية عن م: منهج المتكلمين في تناولهم لدلالات 
الألفاظ على سبيل الذكر لا الحصر: 
١‏ -الكلام عن الصريح والكناية. 
۲ - زيادة المفسَّر على أقسام واضح الدلالة - كما سيأتى لاحقاً -. 
٣‏ - زيادة الخفى والمشكلء على أقسام خفي الدلالة ‏ كما سيأتي لاحقا -. 
- تقسيم دلالة اللفظ ا عبارة النص› وإشارته» ودلالته» ومقتضاه. 
ومما ميّز منهج المتكلمين عن منهج الحنفية في تناولهم لدلالات الألفاظ 
على ييل الذكر لا الحضر: 
- تقسيم اللفظ باعتبار مدلوله. 








0-7 مصطفى الخن ص۱۸۹ 2( وأصول الفقه لمحمد أبو زهرة ص۱۸ 2( ومقدمة ابن خلدون 
صره15 ٠‏ وأصول الفقه لخلاف ص18 ٠‏ وأصول الفقه لمحمد الخضيري ص". 


ءل س الهضة 





| دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 
من خلال ما سبق». يظهر لناء أن انفراد أرباب منهج عن الآخرء له 
أثره الأصولي» مما يشكل فرقاً في النظر الأصولي لدى كل منهج. 
وإذا ثبت وجود الأثر الأصولي» بسبب الاختلاف في منهج أرباب كل 
طريقة من الطريقتين» فلا شك في تأثر الفروع أيضاً بذلك الاختلاف» كيف 
وهي مبنية على الأصول أصلاء إلا إذا كان الخلاف الأصولي لفظياًء فلن 
يكون له أثر في الفروع. 








Gî]‏ و 





وضوح الدلالة وخفاؤها عند الأصوليين 


ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول: واضح الدلالة عند الأصوليين» ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: واضح الدلالة عند الحنفية. 

المطلب الثاني : واضح الدلالة عند المتكلمين. 

المبحث الثاني : خفي الدلالة «المبهم». ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: منهج الحنفية في خفي الدلالة «المبهم». 

المطلب الثاني: منهج المتكلمين في خفي الدلالة «المبهم». 

المطلب الثالث: موازنة بين منهجي الحنفية والمتكلمين في خفي 


الدلالة «المبهم». 








.| لكاشمل لاحك م امريد ] 
مدخل 


إن من المباحث الأصولية التي ذكرت وتناولها الأصوليون بالبحث 
والتتبع «دلالات الألفاظ على الأحكام» ‏ كما سبق وأشرنا إلى ذلك وذلك 
ذه الظريي شيك a E‏ مرع اوم :فى E‏ 
الأهمية لما له أثر كبير في الفقه الإسلامي حيث يترتب عليه الكثير من 
الفروع الفقهية واختلاف الفقهاء. 


ولأنها إن م تضبط بقواعد واي مبنية على الكتاب والسنة وفهم 
السلف فستكون ا نا لمن أراد العبث في الشريعة وعدم العمل بما جاء 
من الشارع الحكيم» يقول إمام الحرمين الجويني: «حق على كل من يحاول 
الخوض في فن من الفنون» أن يحيط بالمقصود منه» وبالمواد التي يُستمد 
UGE EEE‏ كد اول "الورك As‏ 
التقاسيم» والغرض من ذلك أن يكون الإقدام على تعلمه» مع حظ من 
العلم الجمليَ بالعلم الذي يحاول الخوض فيه)27, 

ومن اللطيف أن نعلم أن الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة من آيات 
وأحاديث و قسّمها الأصوليون باعتبار وضوحها في الدلالة على 
الأحكام التي أرادها الشارع م: منها إلى قسمين: 

القسم الأول: واضح الدلالة على معناه» لا يحتاج فهم المعنى المراد 
منه أو تطبيقه على الوقائع إلى أمر خارج عنه. 

القسم الثاني: مبهم الدلالة على معناهء يحتاج فهم المعنى المراد منه 
أو تطبيقه على الوقائع إلى أمر خارج عنه. 


.)۷۷/١( انظر: البرهان لإمام الحرمين الجويني‎ )١( 


الكضة او اا 


الح 
والألفاظ واضحة الدلالة التي لا يحتاج فهم المراد منها إلى أمر خارج 
عنها تتفاوت مراتب وضوحها في الدلالة على المعنى المراد فهي ليست على 
درجة واحدة في وضوح الحكم وإنما يلاحظ أن بعضها أوضح من بعض. 
كذلك الألفاظ المبهمة الدلالة ليست على درجة واحدة في خماء 
فلاا على ال الد :قفاوم اة ا ده اغد إبهاما ف 
دلالته على الحكمء وبناء على الوضوح والإبهام ومقدار التفاوت في كل 
منهما سلك كل من الحنفية والمتكلمين طريقاً في تقسيم الألفاظ من حيث 
الوضوح والإبهام في الدلالة على الأحكام'". 
وأساس التفريق بين الواضح وغير الواضح هو: دلالة النص بنفسه 
على المراد منه من غير توقف على أمر خارجي» أو توقفه على أمر 
خارجي ؛ فما فُهم المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي 
فهو الواضح الدلالة وما لم يفهم المراد منه إلا بأمر خارجي فهو غير 
الواضح الدلالة". 








للا 





.)٠١١ - ۱۳۹/۱( انظر: تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح‎ )١( 
.٠١١ص انظر: علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف‎ )۲( 


س7 الهضة 





| دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 





المجحق الأول: 
واضح الدلالة عند الأصوليين 


المطلب الأول: 
واضح الدلالة عند الحنفية 
الحنفية 2 رحمهم الله قسموا اللفظ باعتبار وضوح دلالته وحفاءه إلى 


(¥, 5 


القسم الأول : واضح الدلالة" 
القسم الثاني : خفي الدلالة”". 


وقد قسم علماء الحنفية اللفظ باعتبار الوضوح في دلالته على معناه 
إلى أربعة أقسام: 
إلى ارب م 


(١؛‏ انظر: هذين القسمين في: كشف الأسرار للنسفي (١/۲۳)ء‏ وكشف الأسرار للبخاري 
( ۲۸). والتوضيح لار الإسلام 2)0857/1١(‏ ون الوصول .)١١١/١(‏ 

(١؛‏ والمقصود بواضح الدلالة: ما ظهر المراد منه للسامع» بمعنى أن معناه مفهوم للسامع 
لأول وهلةء بغض النظر عن اشتمال اللفظ على معانٍ أخر يحتملها اللفظء فإذا ترجح 
للسامع أحد هذه المعاني بمجرد السماع» دون أدنى نوع من التفكير والتأملء فإن هذا 
اللفظ يعتبر من قبيل واضح الدلالة عندهم» وإن احتمل معنّى آخر أو أكثر. 
وقسموا اللفظ الواضح الدلالة إلى أربعة أقسام» هي : 
القسم الأول: الظاهر. 
القتسم الثانى: النص. 
القسم الثالث : المفسّر. 
القسم الرابع : المُخكم. 
انظر التقاسيم الأصولية د. أحمد كتبي ص۷٦”.‏ 

(۳) سيأتي لاحقا في الفصل الثاني. 


اللصة او سال 


حأتء بن حفيطد | حاتم ين حم التامرى_ | | حاتم ين مید الاسر | 09 








القسم الأول : الظاهر. 
القسم الثانى : لض 
القسم القالت: المفسى: 


القسم الرابع: المحكم. 


القسم الأول: الظاهر: 


لغةً: خلاف الباطن» وهو الواضح ومنه ظهر الأمر إذا اتضح 


(WD ‘4 4 


وقيل ظهر الأمر ا إذا تبين وبرز بعد ا 


اصطلاحاً”" عند المتقدمين : 
قال أبو زيد الدبوسي: «الظاهر : ما ظهر للسامع بنفس السمع». 


«ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تام وهو الذي يسبق 


إلى العقول والأوهام لظهوره برعا فيما هو الا 


للق 


00 
فرق 


(4) 


أو هو: «اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع اض 


انظر: لسان العرب لابن منظور (07/4)» والقاموس المحيط للفيروزآبادي (۸۲/۲)» 


والصحاح ص۱٦٦۰‏ ومختار الصحاح للرازي ص" 215١٠‏ والمصباح المنير للفيومي 
ص۷٤۱.‏ 

انظر : المعجم الوسيط .)١۷۸/١(‏ 

هو اتفاق أهل الاختصاص على تسمية شيء باسم معين سواء وافق ذلك الوضع 
انظر معجم لغة الفقهاء ص١".‏ 

انظر: تقويم الأدلة ص5١5.‏ 

انظر : أصول السرخسي 5/1 - 155). 

) انظر: أصول البزدوي ص2:44 والمنار مع كشف الأسرار للنسفي مع شرح نور الأنوار- 


للج الحكضة 





ي | دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 
شرح التعريف : 
«ظهر) : اتضح . 


(بصيغته»): بوضعه» احترز به عن النص إذ زيادة الظهور فيه بمعنى من 


المتكلم لا بنفس الصيغة'"". 


الاعتراض الوارد على هذا التعريف: 
اعترض على هذا التعريف بأنه يلزم منه الدور"" إذ المعرّف مذكور في 


التعريف وأجيب بأن الظهور المذكور في التعريف بمعنى الوضوح» فليس 
E ETI TE‏ 


(4 
(0) 


عند المتأخرين : 

«هو ما ظهر معناه الوضعي بمجرده محتملاً إن لم يسق له" ». 

شرح التعريف : 

«الوضعي»: ما للوضع مدخل فيه. 

البمجرده) : أي ظهر وفهم من غير خفاء بمجرد سماع اللفظ وظاهر 


٠٠٠ص وشرح مختصر المنار لملا قاري ص”2147 وأصول الشاشي‎ »)٠٠/( 
ونسمات الأسرار لابن عابدين ص۸۸ وكشف الأسرار للبخاري (55/1): والمغني‎ 
. للخبازي ص۱۲۹‎ 

انظر: فتح الغفار لابن نجيم .)١١١/١(‏ 

انظر: شرح المنار لابن ملك وحواشيه ص۹٤۲‏ - .۴٠۰‏ 

الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ويسمى الدور المصرح» والفرق بين 
الدور وبين تعريف الشيء بنفسه هو أنْ في الدور يلزم تقدمه عليها بمرتبتين إن كان 
صريحاً. وفي تعريف الشيء بنفسه يلزم تقدمه على نفسه بمرتبة واحدة. انظر: 
التعريفات للجرجاني ص٠5 ٠.٠١‏ وضوابط المعرفة ص۳۲۳. 

انظر: فتح الغفار لابن نجيم .)١11/1(‏ 

التحرير للكمال بن الهمام مع التقرير والتحبير لابن أمير الحاج .)١55/١(‏ 


اللصة تسا 





ar]‏ ]و 
العبارة خروج الا 0 اا غر اد ا لواف كن 
احتياج إلى أمر مستقل من كلام أو دليل عقلي» أما القرينة فهي كالعلم 
: م (Dr. ١‏ 

بالوضع في فهم الموضوع له اللفظ . 

(محتملا) : لغير معناه الظاهر احتمالاً روا 

«إن لم يسق له»: أي إن لم يكن النقتضود الأصدلى مخ اهال“ 
وهو احتراز من النص. 





الفرق بين تعريف المتقدمين والمتأخرين : 

إن المعتبر في الظهور عند المتقدمين الظهور الوضعي بمجرده وسيق له 
أولاء والمعتبر فى الظهور عند المتأخرين الظهور الوضعى بمجرده إن لم 
يسق له أي إن لم يكن المقصود الاضلى E E‏ 


)١(‏ المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهماء كتسمية الشجاع 
أسدا. 
انظر: معجم لغة الفقهاء صه 4١٠‏ » والتعريفات للجرجاني ص۲٠۲.‏ 

(؟) القرينة: هي ما يدل على المراد من غير أن يكون صريحاً فيه» وهي نوعين: 
النوع الأول: قرينة قاطعة. 
النوع الثاني : قرينة غير قاطعة. 
انظر: معجم لغة الفقهاء ص۲٠۳»‏ والتعريفات للجرجاني ص174١.‏ 

(۳) انظر: تيسير التحرير لبادشاه .)175/١(‏ 

(4) انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج .)١45/1(‏ 

(ه) انظر: كشف الأسرار للبخاري (15/1)» وفتح الغفار لابن نجيم .)١١١/١(‏ 

(5) فعند عامة الحنفية لا يؤثر في معنى الظاهر مقصود المتكلم؛ فلا يحمل إلا على 
المعنى الذي ظهر منه سواءً كان هو المعنى الذي أراده المتكلم أم غيره» وخالف في 
ذلك قلة منهمء فذهبوا إلى أن مقصود المتكلم يؤثر في معنا فيحمل على ما أراده 
المتكلم. 


انظر: حاشية الإزميري على مرآة الأصول (7917/1). 


Vor‏ = المعضة 


ي | دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 





مثاله : 
قوله تعالى: وال اله اليم وَحَرّمْ اريزأ [البقرة: .]۲۷١‏ 


فالمعروف من أسباب النزول أن الآية 0 بين البيع 
والرنا:زةا على البهوة الذين رعسو أن البيع مثل الربا ورغم ذلك فإنها في 
قوله تعالى: لوأل أ ايح وَحَرَمَ ايأ ظاهرة الدلالة في حل البيع 
وحرمة الربا باللفظ نفسه يفهمه السامع العربي من غير تأمل دون حاجة إلى 


وجوب eS a‏ حتى يقوم دليل صحيح على 
حا ا I‏ نهم اختلفوا في هذا العمل» هل يكون 


فذهب عامة أهل خراسان وبلاد ما وراء النهر منهم إلى أن العمل به 
على سبيل الظن» ووجوب اعتقاد أن ما أراد الله سبحانه وتعالى منه حق. 


القسم الثاني: الخص: 
6 الظهور والرفع» يقال نص الحديث إلى فلان أي: رفعه إليهء 


)١(‏ تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح »)۱٤٤/١‏ وعلم أصول الفقه لمحمد ياسين 
فر 

)١(‏ انظر: أصول السرخسي 2»)١154/1١(‏ وكشف الأسرار للبخاري (١/٦٤)ء‏ وفتح الغفار 
لابن نجيم .)١١7/1(‏ 

(۳) تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح .)١45/1(‏ 

(5) انظر: أصول السرخسي (154/1)» وكشف الأسرار للنسفي »)۲٠٦/١‏ وكشف 
الأسرار للبخاري »)48/١(‏ والتلويح »)٠۴١/١‏ ومرآة الأصول (۳۹۹/۱)» وشرح 
مختصر المنار لملا قاري ص٤۱۸‏ »2 وشرح المنار لابن ملك (557/9). 


a r] 


٠‏ 1 ا E‏ 00 0 ل 
ونص الشيء إذا أظهره ومِنَصّة العروس ما ترفع عليه © وقيل: هو سرير 
(F(T)‏ 
العروس 1 
اصطلاحاً عند المتقدمين : 


ا ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى المتكلم لا من نفس 
الصغة” '). 





شرح التعريف : 
1 - 7 ظ 5 »ت (o ٠‏ 
«وضوحا»: عبر بالوضوح لان الوضوح فوق الظهور . 


«معنى من المتكلم»: أي سوقه له» وهو غير ما استفيد من الصيغة إذ 
دلت القرينة على أن اللفظ سيق فهو نص فيه" . 


2٠١ انظر: لسان العرب (4۷/۷)ء والقاموس المحيط ص1۷۲۲ء والصحاح ص45‎ )١( 
ومختار الصحاح ص777؛ والمعجم الوسيط ص١4۲ والفصول في الأصول‎ 
.٠٠١ - ٠٠۲ص للجصاص (١/٠٠)ء وأمالي الدلالات لابن تيمية‎ 

(۲) انظر: لسان العرب (4۷/۷)ء والصحاح ص44 .٠١‏ والمصباح المنير للفيومي 
ص١5ث”‏ وأصول البردوي د. بكداش ص١٠٠.‏ 

© وهر أن لمن الظافة لضن يدان ند على الطلو وا والفرق شر الاه 
والنص» أن الظاهر اسم فاعل من الظهورء وهذا يدل على أنه ظهر بنفسهء. دون أن 
يُظهره أحد فلم يلتفت في معناه إلى مراد المتكلم. 
بخلاف النص فهو مصدرء والمصدر لا بد له من فاعل» ولذلك كان ارتفاعه تابعاً 
لمراد المتكلم؛ لأن مراد المتكلم بمثابة الفاعل الذي يرفع معناه. 
وقد أشار الدكتور محمد أديب الصالح في تفسير النصوص »)2١54/1١(‏ إلى التسلسل 
التاريخي للعلاقة بين الظاهر والنص عند الحنفية من علماء الأصول فليُّراجع. 

)٤(‏ انظر: أصول البزدوي د. بكداش ص'٠٠‏ وأصول السرخسي (151/1). والمنار مع 
كشف الأسرار للنسفي :4)35١7/1١(‏ والمغني في أصول الفقه للخبازي ص١٠٠‏ . 

م( 0 فتح الغفار لابن نجيم .)١١١/١(‏ 

“#الحصدر السا 


لبج الكضة 








| دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 


عند المتأخرين : 

«ما ظهر معناه إن سيق له مع احتمال التخصيص"" 
والتأويإ "»". 

شرح التعريف : 


ء۶ 


«إن سيق له»: أي إن كان اللفظ مسوقاً لذلك المعنىء أي أنه 


المقصود من استعماله وهو احتراز عن الظاهر. 


امع احتمال التخصيص والتأويل»: احتراز عن المفسر والمحكم إذ لا 


200 


(۲) 


التخصيص : هو قصر العام على بعض منه بدليل مستقل مقترن به» واحترز بالمستقل 


عن الاستثناء والشرط والغاية والصفةء فإنها وإن لحقت العام لا يسمى مخصوصاً. 

انظر : التعريفات للجرجانى ص”ه. 

١ : التأويل‎ 

لغةَ: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله. 

اصطلاحاً: هو اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتمال له. 

انظر: مختار الصحاح ص٣۰‏ ومعجم لغة الفقهاء ص۰۱۱۹ والإحكام للآمدي 
(ر* 9غ). 

انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبدالعلي الأنصاري مع المستصفى للغزالي 
( »© وقريب منه تعريف الكمال ابن الهمام. 

انظر: التحرير مع التقرير والتحبير 2)١47/١(‏ وهذا التعريف والذي قبله يرجع إليهما 
معظم تعريفات الحنفية. 

بمعنى أن يوافق المعنى الذي قصده المتكلم» المعنى الذي يظهر من اللفظء. بأن يكون 
الكلام مسوقاً للمعنى الظاهر من اللفظ. مع بقاء احتمال التأويل إن كان النص خاصاًء 
أو التخصيص إن كان عاماًء أو النسخ للعام والخاص. 

انظر الكلام في تعريف النص في: أصول البزدوي د. بكداش ص١٠٠.‏ وكشف 
اونا للبخاري (١/114١)4؛‏ وميزان الأصول .)٠٠٠١/١(‏ والمغني للخبازي ص ١٠٠٠ء‏ 
وكشف الأسرار للنسفي )23١7/١(‏ والتوضيح (۲۳۲/۱)» والتقرير والتحبير (١/١٤۱)ء‏ 
ومرآة الأصول .494/١(‏ 





موه 


الفرق بين تعريف المتقدمين والمتأخرين : 
التتخصيص 0 أم لا 

وعند المتأخرين المعتبر في النص ظهور ما سيق له اللفظ مع احتمال 
التخصيص والتأويل”''. 

مثاله : 





قله تعالى .وال أنه الس و ارا البفرة: 01/6 


فهو نص في الفرق بين البيع والربا من ناحية الحل والحرمة لأن 
الكلام سيق لبيان هذا الحكم فازداد النص وضوحاً على الظاهر وهو حل 
البيع وحرمة الربا - بمعنى من المتكلم لا بمعنى في الصيغة 0 


حكمه: 


النسخ”"» علماً بأن الاحتمال في النص أبعد منه في الظاهر لما زاد عليه من 


)١(‏ انظر: فتح الغفار لابن نجيم (١/١١١)ء‏ ومباحث أصولية في تقسيمات الألفاظ لمحمد 
عبدالعاطی ص٦۲۳‏ - 771 

0 ف افوص أن مد اد اا ا 

۳( النسخ : 
لغة: التبديل والرفع والإزالة» يقال: نسخت الشمس الظل أي أزالته. 
اصطلاحاً: هو بیان انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع وكان انتهاؤه عند الله 
سبحانه وتعالى معلوما إلا أن في علمنا كان استمراره ودوامه» وبالناسخ علمنا انتهاءه 
وكان في حقنا تبديلاً وتغييراً. 
انظر: لسان العرب (11/۳)ء ومقاييس اللغة .)٤١٤/٥(‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ۷۹ء 
والتعريفات للجرجاني ° 
انظر تعريف النسخ عند الأصوليين ليين: المعتمد لأبي الحسين »)۹٤/١(‏ والمحصول- 


ل س العضة 





ا دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 


الوضوح بتلك القرينة فكان النص أولى من الظاهر عند التقابل بينهما ووجب 
حمل الظاهر عليه . 





القسم الثالث: المفسّر: 

لغة: المكشوف» مأخوذ من الفَسْرٌ وهو كشف المغطىء والفسر 
البيان 3 وفْسَرَ الشيء ء فَسْراً أي و 0 

اصطلاحاً عند المتقدمين : 


انا ازداد وضوحا غل العط + غلى وجه الا قى ناحتمال 
التخصيص ٠»‏ والتأويل»”*'. 





= للرازي (۲۷۹/۳). والإحكام للآمدي (۱۰۲/۳).» وكشف الأسرار للبخاري (/ه6١),‏ 
ونهاية الوصول للهندي (3511/5)», والإبهاج (555/5), وشرح الكوكب المنير لابن 
النجار (/ ه؟ه). 

() انظر: تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح »)٠١١/١(‏ وعلم أصول الفقه لمحمد 
ياسين ص 7". 
وأهل العراق من الحنفية يرون وجوب العمل به قطعاً وأهل خراسان وبلاد ما وراء 
النهر يرون وجوب العمل به ظنًاء 
وللاستزادة انظر: أصول البزدوي تحقيق بكداش ص6١275‏ وكشف الأسرار للبخاري 
(487)» وأصول السرخسي »)۱٦١/۱(‏ وكشف الأسرار للنسفي )°7/1(« والتلويح 
2»)١116/١(‏ ومرآة الأصول (1)» وشرح مختصر المنار لملا قاري ص ١88‏ - 
45 وأصول الشاشي ص57. 

(0) انظر: لسان العرب (58/5): والقاموس المحيط (۲/١٠١)ء‏ والصحاح ص؟١8,‏ 
ومختار الصحاح ص۳ .٥‏ 

(۳) المعجم الوسيط ص1۸۸. 

»)۲۰۸/۱( كشف الأسرار للبخاري (١/۹٤)ء والمنار مع كشف الأسرار للنسفي‎ )٤( 
والمغني في أصول الفقه للخبازي ص5١١  2155 وأصول الفقه للبزدوي تحقيق‎ 
بكداش ص١٠٠. وأصول الشاشي ص 54 وشرح المنار لابن ملك تحقيق بقلان‎ 
.)5585( 


الفضة اة اا 





Lema] 


يقن امعد ا 





عند المتأخرين : 

«ما ظهر معناه إن سيق له مع احتمال النسخ وعدم احتمال التخصيص 
والتأويل»”". 

وبهذا كان المفسر فوق الظاهر وضوحاً؛ لأن احتمال التأويل 
والتخصيص قائم فيهما. 

أما المفسّر فلا يحتمل شيئاً من ذلك ويتبدى هذا في كثير من نصوص 
الأحكام”". 

الفرق بين تعريف المتقدمين والمتأخرين : 

إن المعتبر في المفسّر عند المتقدمين عدم احتمال التخصيص والتأويل. 

وعند المتأخرين المعتبر في المفسر عدم احتمال التخصيص والتأويل 


3 )£( 
مع اال ال 
مثاله : 
ويه 1 7 ل ر 
قوله سبحانه وتعالى: طوَقَيْنَا الْمُتْرِكينَ نه يميلوتكم 


عو ع کے براك بر 0 


انه وَاَعْلَموَا أَنَ أله مَمَ ألمب © [التوبة: 5"]. 





.)1586/1١( انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبدالعلي الأنصاري مع المستصفى للغزالي 
(14/۲). ا والتحبير »)۱٤١ - ١45/١(‏ ومباحث أصولية في تقسيمات الألفاظ 
لمحمد عبدالعاطي ص۲۲۱ - .۲٤۳‏ 

(۳) انظر: تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح .)١١١/١(‏ 
) انظر: فتح الغفار لابن نجيم (۱۲/1). 


> الل 7 الحضة 


ع دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 


فلفظ «االْدُْركينَ (©4 وإن كان يحتمل التخصيص بأن يراد فئة منهم 
مثلاً دون أخرى إلا أن كلمة «حانَّة4 تنفي أي احتمال للتخصيص بفرد 
e‏ الخروج من عهدة امتغثال الأمر في قوله 
رس AE‏ 


يحاه واي ولوا المشركين فة تا 0 فوتكم كاف وأعلموا 
أن أَشْهَ مَمَ الْميّقنَ © إلا بقتال المشركين كافتهم دون أي استثناء”'". 


«ومن المفسّر أيضاً: الصيغة ترد جملة ثم يلحقها بيان تفسيري قطعي 
من الشارع يبينها ويزيل إجمالها حتى تصبح مفسرة لا تحتمل التأويل» كقوله 
سبحانه وتعالى: #89 إن لانن لق ملا 9 إا مه ار جو © ودا مَس 
1 َر مر () 6 [المعارج : ۹ 

فقد سئل أحمد بن يحيى ما الهلع؟ فقال: «قد فسره الله» ولا يكون 
3 5 ب 20 
تفسير أبين من تفمسيره) 0 

وهكذا كل مجمل في الكتاب يصبح مفسراً بعد أن بينه القرآن أو السنة 
القوليةة أو الفعلة اا قاظها ويون هذا الان ا م 

حكمه: 


وجوب العمل به قطعاً على احتمال النسخ لا على احتمال التخصيص 
والتأويل”*'. بلا خلاف بين الحئفية. 





)١(‏ أصول البزدوي د. بكداش ص١٠٠  »٠١١‏ وشرح مختصر المنار لملا قاري 
ص 0185 وتفسير النصوص د. محمد أديب الصالح 158/١(‏ ۔ 0055). 

(۲) كشف الأسرار للبخاري »)٥١/١(‏ ومرآة الأصول »)507/١(‏ وتفسير النصوص» د. 
محمد أديب الصالح 2)157/١(‏ ومباحث أصولية في تقسيمات الألفاظ لمحمد 
عبدالعاطي ص 44 .١‏ 

(9) تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح .)1517//1١(‏ 

(4) انظر: أصول البزدوي د. بكداش ص١١٠؛‏ وكشف الأسرار للبخاري 2)00/١(‏ ومرآة 
الأصول »)٠٠١/١(‏ وشرح المنار لابن ملك تحقيق قبلان (511/1)» وشرح مختصر 
المنار لملا قاري ص٦۱۸ء‏ وكشف الأسرار للنسفي .0208/١(‏ 


الكضة - ل ]ال 





سح 
الأمر كذلك فمجال النسخ فترة حياة النبي ية إذ لا وحي منزل» ولا سنة 
محدثة إلا فين تلك الفترة. 





أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فجميع نصوص الكتاب والسنة 
محكمة”" 2 لا تقبل النسخ أو الإبطال»”". 


القسم الرايع: المحكم: 
ا المتقن”", يقال أحكم الأمر أي اق ومنعه من ال 
وأحكمه فاستحكم أي صار محكماء لا يعتريه نقصان» ولا يحتاج إلى 
2 
زيادة . 


امطللاضا: ده ا كليو ماه إن ميق ل من غير امال . 


أو هو: «ما أحكم المراد به عن التبديل والتغييرء كقوله سبحانه 
)¥( 


وتعالى: لان آله کل مَْءٍ عم ©4 [البقرة: )]۲۳١١‏ . 


)١(‏ المحكم: ما أحكم المراد به عن التبديل والتغييرء أي: التخصيص والتأويل والنسخ 
مأخوذ من قولهم بناء محكم أي متقن. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص7١27‏ معجم لغة الفقهاء ص"417. 

(۲) تفسير النصوص» د. محمد أديب الصالح 20١17١  ١59/١(‏ وعلم أصول الفقه 
لخد امن عبن 17 

(۳) انظر: القاموس المحيط ص 5٠5»؛‏ والمعجم الوسيط ص .١15١‏ 

(5) انظر: القاموس المحيط ص°'٠.‏ 

() انظر: الصحاح ص۴٥۲‏ والمصباح المنير للفيومي ص١4»‏ وأصول السرخسي 
(156/1).» ومختار الصحاح ص58١.‏ 

)03 29 فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبدالعلي الأنصاري مع المستصفى للغزالي 
.)١19/5(‏ 

(۷) انظر: المغني عن أصول الفقه للخبازي ص١١٠ء‏ وشرح المغني للخبازي (١/۷٠۲)ء‏ 
وزبدة الوصول للكرماستي ص 00. 


إل 7 الهضة 


| دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 

«فالمحكم لا يحتمل التأويل بإرادة معنى أو إن کان E‏ ولا 
التخصيص بإرادة معنى خاص إن كان عاماً» لأنه مفصل ومفسّر تفسيراً لا 
يتطرق معه أيّ احتمال»". 


«أما النسخ: فإنه لا يحتمله في حياة النبي بيا التي هي فترة التنزيل 
وعهد الرسالة ولا بعدها»””. 


س أجل هذا قال عله ال «فالمحكم ممتنع من احتمال 
الكتاب: أي الأصل الذي يكون المرجع إليه بمنزلة الأم للولد فإنه يرجع 
الها“ 


ء۶ 


أقسامه : 
وقد قسم بعض العلماء المحكم الى قسمين": 


القسم الأول: محكم لنفسه: ما لا يحتمل النسخ لا في زمانه ية ولا 
في زمان غيره كالأخبار. 


القسم الثاني : محكم لغيره: وهو ما لا يحتمل النسخ بعد النبي ييا 








)١(‏ العام لغةَ: الشمول. 
اصطلاحاً: لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور» مستغرق لجميع ما يصلح له. 
انظر: التعريفات للجرجانى ص .١45‏ 

(۲) تفسير النصوص د. 0 2 الصالح .)١۷۲/١(‏ 

(۳) المصدر السابق. 

(:) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي» من مصنفاته (المبسوط)» توفي 
سنة ۸۳٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: الفوائد البهية في تراجم الحنفية لمحمد اللكنوي ص588١.‏ 

(5) انظر: أصول السرخسي .)0258/١(‏ 

(0) انظر: تيسير التحرير .)178/١(‏ 


التحكة د ا ال 





و EET‏ تک لخدو 
بانقطاع الوحي بموته بيه خارج عن المبحث إذا القرآن كله محكم لغيره"". 


فتكون جميع الأقسام المذكورة اقا محكية لها 





حكمه : 


وهذا بلا خلاف بين الحنفية - رحمهم ا 


تفاوت مراتب واضح الدلالة عند الحنفية وثمرته : 

وجه الحصر لما سبق وقررناه من واضح الدلالة عند الحنفية أن 
تقول : 

اللفظ عند الحنفية إذا وضحت دلالته للسامع» فإما أن يكون معناه 

فإن لم يكن معناه مقروناً بقصد المتكلم» فهو الظاهر. 

عاذ كان معناه ا ا فإن احتمل التخصيص 


)١(‏ هو زين الدين» وقيل: زين العابدين» ابن إبراهيم بن نجيم الحنفي المعروف بابن 
نجيم المصري» من مصنفاته: «البحر الرائق شرح كنز الرقائق»» «الأشباه والنظائر؛» 
«فتح الغفار شرح المنار»» توفي سنة: 959هه وقيل: ۹۷۰ه. 
انظر ترجمته في: التعليقات السنية ص٤۳٠ء‏ والأعلام (/2)54 ومعجم المؤلفين 
(4/؟9١1).‏ 

(۲) انظر: فتح الغفار لابن نجيم .)١١/١(‏ 

(۳) انظر: المنار مع كشف الأسرار للنسفي (١/۹٠۲)ء‏ وأصول البزدوي د. بكداش 
ص 27١5‏ وأصول السرخسي »)۱٦٦/١(‏ وكشف الأسرار للنسفي (۹/۱٠۲)ء‏ والتلويح 
(768/1)., ومرآة الأصول »)40*/١(‏ وزبدة الوصول للكرماستي ص085» وتفسير 
النصوص د. محمد أديب الصالح .)١١١/١(‏ 


إا سرهم - الهضة 





4[ ل ادس كرت رس ] 

وإن لم يحتمل التخصيص والتأويل» فإما أن يكون قابلاً للنسخ أم لا 

فإن كان قابلاً للنسخ فهو المفسّرء وإن لم يكن كذلك فهو المحك. 

أقلها في الظهور الظاهرء وأوضح منه النص؛ لأنه ازداد وضوحاً يكون 
اللفظ مسوقاً له وأوضح منه المفسّر لكونه لا يحتمل التخصيص ولا التأويل 
ولا النسخ والمراد بزيادة 2 في المحكم زيادة القوة لأن امتناع النسخ 
لا يؤثر في زيادة الوضو 

وأما الثمرة من ترتيب الأقسام حسب القوة في الظهور عند التعارض 
تكون ثمرة هذا التفاوت بحيث يقدم الأقرى من الا لأن العمل 
الأوضح والأقوى أولى وأحرى””". 

ومن الأمثلة على ذلك : 

حديث سمرة بن جندب َه قال: قال رسول الله ية : «من ملك ذا 
رحم محرم فهو حرا . 

نص في استحقاق العتق للقريب» ودل بظاهره على أنه يملكه؛ وذلك 
لأن العتق لا يكون إلا عن ملك . 





0 انظر: كف الاسرار للنسفي »)۲۳/١(‏ وكشف الأسرار للبخاري 2)78/١(‏ ومرآة 
الأصول .)177/١(‏ 

() انظر: تيسير التحرير 2)١8/1(‏ ومباحث أصولية في تقسيمات الألفاظ ص۹٤۲.‏ 

(9) انظر: زبدة الوصول للكرماستي ص٦٠٠‏ وشرح المنار لابن ملك تحقيق قبلان 
(0؛)» وشرح مختصر المنار لملا قاري ص۱۸۷ وتفسير النصوص لمحمد أديب 
صالح ص۱۷۹ . 

(4) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب العتق» باب فيمن ملك ذا رحم محرم (1/5؟) 
حديث رقم: 25449 والترمذي في سننه» أبواب الأحكام. باب ما جاء فيمن ملك ذا 
رحم محرم (388/9) حديث رقم: ١٠١٠ء‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 
14/7( حديث رقم: .١748‏ 


(5) انظر: أصول الشاشى ص5”7. 


ال ا 





sea] 


المطلب الثاني: 
واضح الدلالة عند المتكلمين 





المتأمل في كتب المتكلمين من علماء الأصول» لا يقف على تقسيم 
صريح للفظ باعتبار وضوح معناه وخفائه؛ كما مر معنا ذلك صريحاً عند 
الحنفية » 00 3 أن 0 لذلك فاللائق ا لها هيه امام 

00 د والنص» والظاهر 
يطلقه على النصر"» ويبدو أن الإمام الشافعي يله قد لاحظ المعنى 
اللغوي فلم يفرق بينهماء يقول الإمام الجويني كش في «البرهان“ : «فأما 
الشافعي يسمي الظاهر نصوصاً في مجاري كلامه. وكذلك القاضي أبو بكر» 
وهو صحبح في أصل وضع اللغت» فإن النص معناه الظهور». 

ثم جاء المتكلمون من بعذه وفرقوا بينهم بالاحتمال وعدمه» فالنص 
عندهم: ما لا يقبل الاحتمال ‏ كما سيأتي معنا ل والظاهر: ما يقبل 
الاحتمال. 
وهو اختيار الغزالي وابن قدامة وابن الحاجب والبيضاوي وقد نقله التاج 
السبكي في الوبهاج عن ابن دقيق العيد وحكاه الإسنوي في شرحه لمنهاج 





.)471/1( وتبعه القاضي الباقلاني كما في التقريب والإرشاد‎ )١( 

انظ 41/0 ) 

(۳) وأشار الغزالي بأنه منطبق على اللغة. 
انظر: المستصفى للغزالي (86/1"). 

(4) انظر: مباحث أصولية في تقسيمات الألفاظ لمحمد عبدالعاطي ص٥٠۲‏ - ٠٠٠٠‏ 
وتفسير النصوص لمحمد أدت الصالح .)١1918/1(‏ 


5 = الحعضة 





| دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 


وسيكون الكلام عن واضح الدلالة عند المتكلمين عن لفظين هما: 
القسم الأول: النص. 
القسم الثاني : الظاهر. 


وقد تحدثنا عنهما سابقاً من جهة اللغة» وسنعرض لهما من جهة 


القسم الأول: النص: 


اصطلاحاً: للمتكلمين في تعريفه ثلاثة أقوال: 
القول الأول: هو ما أفاد الحكم يقيناً أو ظاهر”'". 
أو: القول الذي يفيد بنفسه ولو ظاهر؟"'. 

فبهذا يكون النص شاملا للظاهر. 

نظرة على هذا التعريف : 


إن أصحابه لاحظوا أن أهل الارتفاع ‏ وهو معنى النص في 


اللغة"؟ ‏ متحقق فى الظاهر فأدخلوه فى التعريف الاصطلاحى”؟؟. وكذا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار .)٤۷۸/۳(‏ 

انظر: المسودة لال تيمية ص”١ه.‏ 

انظر: لسان العرب (4۷/۷)ء والقاموس المحيط ص۱۷۲۲ء والصحاح صه؛ 2٠١‏ 
ومختار الصحاح ص۲٦٦٠‏ والمعجم الوسيط ص455» وقواطع الأدلة للسمعاني 
مروه). 

انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (/0941). 


اللصة ا١‏ ا 





maa]‏ ]و 
ل ا عع أبن وماق ر ا 

القول الثاني : أن النص ما أفاد بنفسه من غير احتمال““. 

نظرة على هذا التعريف 

إن أصحابه لاحظوا أن معنى النص بلوغ غاية البيان ومنتهاه. 

القول الثالث: أن النص ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده 
ف 

نظرة على هذا التعريف : 

إن أصحابه توسطوا في معنى النص بين أصحاب التعريفين 





)١(‏ هو أبو عبدالله محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي الشافعي التركي الأصل» المصري› 
من مصنفاته : «سلاسل الذهب»» شرح جمع الجوامع»» ر 8 4ه 
انظر ترجمته في: الدرر الكامنة ۱۷/0)» وشذرات الذهب (5ره7), ومعجم 
المؤلفين (9/١؟١).‏ 

(؟) هو أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد بن الوكيل الحنبلي ثم الشافعي المعروف بابن 
برهان» من مصنفاته: «الوصول إلى الأصول»» «الوسيط»» «الوجيز»» توفي سنة: 
۰ه انظر ترجمته في: مرآة الجنان (6/6؟١)»:‏ وشذرات الذهب  51/4(‏ 57): 
ومعجم المؤلفين (۳۲/۲). 

(۳) انظر: البحر المحيط للزركشي .)1457/١(‏ 

)٤(‏ انظر: قواطع الأدلة للسمعاني .)٦٠/۲(‏ وشرح اللمع (١/۹٤٤)ء‏ وروضة الناظر لابن 
قدامة (؟/050)» والمسودة لال تيميه ص”"١ه.‏ 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .)٥۹۱/۳(‏ 

(5) انظر: المستصفى للغزالي (85/1”). 
وانظر تعريف النص عند المتكلمين: العدة أبي يعلى (۷/۷)» والتمهيد لأبي 
الخطاب (١/۷)ء‏ والمحصول للرازي 5190 وشرح تنقيح تنقيح الفصول ص٦٠‏ ونهاية 
الوصول للهندي .)١5100/0(‏ 
) انظر: شرح مختصر الروضه للطوفي .)٥۹۱/۳(‏ 


ببسيس الحضة 


| دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 

والذي يترجح لي من هذه التعريفات» ما قال به أصحاب القول الثاني 
لأنه أوجه وأشهر”''؛ ودفعاً للترادف”"©؛ والاشتراك”" عن الألفاظ إذ أنهما 
على خلاف الأصل 9 

شرح التعريف المختار : 

«ما أفاد بنفسه»: احتراز عما لا يفيد بنفسه بل بانضمام غيره إليه 
كالقرينة فى المشترك: 

امن غير احتمال»: احتراز عما أفاد بنفسه مع احتمال غير ما أفاده 





كالظاهر 0 . 

مثاله : 

#ولا قربا الك [الإسراء: ۳۲]» وغير ذلك من الألفاظ الصريحة فى 
الأحكام. 

حكمه : 


أن يصار إليه ويعمل بمدلوله قطعاًء ولا يُعدل عنه إلا بنسخ ٠‏ أما 
مع عدم النسخ فترك النص يكون عناداً أو مراغمة للشارع”" ‏ والعياذ بالله . 


.0505/١( انظر: المستصفى للغزالي (١/١۳۸)ء وتفسير النصوص د. محمد أديب الصالح‎ )١( 
الترادف: يطلق على معنيين؛ أحدهما: الاتحاد في الصدق» والثاني: الاتحاد في‎ )۲( 
المفهوم» ومن نظر إلى الأول فرق بينهما ومن نظر إلى الثاني لم يفرق بينهما.‎ 
انظر: التعريفات للجرجاني ص5 ه.‎ 
المشترك: ما وضع لمعنى كثيرء بوضع كثيرء كالعين لاشتراكه بين المعاني» ومعنى‎ )۳( 
الكثرة ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلة فيدخل فيه المشترك بين المعنيين فقط.‎ 
.1١9 انظر: التعريفات للجرجاني ص‎ 
.)35١5/1( انظر: روضة الناضر لابن قدامة (051/9), وتفسير النصوص د. محمد أديب الصالح‎ )٤( 
.)ه1١ ۔‎ ٥۹۰/۳( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )5( 
.)۲٠۷/١( انظر: تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح‎ )5( 
.)517/1١( انظر: تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح‎ )۷( 
.)٥١۹۱/۳( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )6( 


الكعكضة تسسحا :1 





NESSES 
القسم الثاني: الظاهر:‎ 
اختلفت عبارات العلماء فى تعريف الظاهر اصطلاحاً:‎ 





رف أن عا كان الف يع عن شيره 


أو هو: اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر'". 

شرح التعريف : 

«اللفظ المحتمل»: احتراز عن اللفظ الذي لا يحتمل إلا معئّى واحداً 
وهو النص. 

«فأكثر»: لأن اللفظ قد يحتمل معنيين وقد يحتمل معان. 

في أحدهما أظهر»: اللائق أن يُقال: (هو في أحدها أرجح دلالة) 
لئلا يصير تعريفاً للظاهر بنفسه ". 

وقالوا في تعريفه: هو ما بادر منه عند إطلاقه معنى مع تجويز 

2 

شرح التعريف : 

«ما بادر منه»: احتراز عما لا يتبادر منه عند إطلاقه معئّى معيئاً وهو 
المحدل: 

«عند إطلاقه»: احتراز عما كانت مبادرة المعنى منه لا عند إطلاقه فقط 


.١78©ص البحر المحيط للزركشي (۳/٦۳٤)ء وإرشاد الفحول للشوكاني‎ )١( 

(؟) شرح مختصر الروضة للطوفي (/546). والتمهيد لأبي الخطاب »)۷/١(‏ وروضة 
الناظر لابن قدامة .)٥۹۳/١(‏ 

(۳) شرح مختصر الروضة للطوفي (898,5). 

(4؟) شرح مختصر الروضة للطوفي (/546). والمستصفى للغزالي »)۳۸١/١(‏ وروضة 
الناظر لابن قدامة (057/5). 


:ل = الهضة 





كر | دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 


بل مع قرينة أو دليل آخر؛ لأن هذا ليس بظاهر بذاته بل بالدليل الخارج 
والكلام في الظاهر بذاته. 

وهذا التعريف بمعنى التعريف الذي قبله فكلا التعريفين سواء" إلا 
أن الأخير فى نظري أدق إذ فيه احتراز عن الظاهر بدليل من خارج. 

ومثل له بعضهم بقوله سبحانه وتعالى: #كُلُوا ين تَمَرِه إِذآ أَثْمَرَ 
وا لق يوم حصكاوو# [الأنعام: 0114١‏ فإن المتبادر إلى ذهن السامع أن 
الحق المقضود فى الاية .هو الزكاة» لكن تحمل أن يكون الحق غيرها"''". 

حكمه : 

أن يصار إلى معناه الظاهر ولا يجور تركه إلا كن أو نا 
والأفضل أن يُتحرز فيقال إلا بتأويل صحيح أو دليل صحيح 

متى يعمل الظاهر؟ : 

لا يعمل بالظاهر فيما يحتاج إلى القطعي؛ لأن ظهور معناه غير مقطوع 
به فلا يسوع وضع 0 هذا سبيله» ذلك أنه لا يصلح 
الطني حجة في حكم يحتاج ان القطعي 


0ق ل 25 


() انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (/095). 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص7". 

(۳) روضة الناظر لابن قدامة (55*/5). 

(4) التمهيد لأبي الخطاب .)۸/١(‏ 

.)۲۲۲/۱( انظر: تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح‎ )١( 


mM #8 الحعضة‎ 


مساك 





خفي الدلالة «الميهم» وأنواعه 


المطلب الأول: 
منهج الحنفية في خفي الدلالة «الميهم» 
ويراد به الذي خفيت دلالته على الحكم خفاءً لذاته أو لعارض فتوقف 


دهم المراد منه على شىء خارجى غيره وقد يزول هذا الخفاء بالاجتهاد 


فالمقصود به عند الحنفية ما خفي مراده عن السامع. بغض النظر عن 
نوع الخفاءء فلا يكفي مجرد السماع لفهم المراد من اللفظ› بل لا بد من 
نوع تفكر في معناه على الأقلء وقد يصل خفاؤه إلى درجة قطع الرجاء من 
معرفة معناه والمراد منه. 


وكما قسّم الحنفية «الواضح» إلى أربعة أقسام تتفاوت مراتبها فى 
الوضوح قسموا المبهم «خفي الدلالة» أيضاً إلى أربعة أقسام تتفاوت مراتبها 
فى الخفاء كما أشرنا إلى ذلك من قبل» تقابلها: 

القسم الأول: الخفي» وهو ما يُقابل الظاهر. 

القسم الثاني: المشكلء وهو ما يُقابل النص. 

القسم الثالث: المُجْمَلء وهو ما يقابل المُفسر. 

القسم الرابع: المُتشابهء وهو ما يقابل المُحكم. 


لو 7 العضة 


يا دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 





القسم الأول: الخفي: 
إذا كان «الظاهر» أقل أقسام الواضح وأدناها رتبة من ناحية الوضوح 
فإن «الخفي» يقابل الظاهر في أقسام المبهم فهو أقل أنواعه خفاءً وأدناها 


(0u 
2 وی‎ 


تعريف الخف لغة : 

مأخوذ من أخفى الشيء خفاءً وخفية (بضم أوله وكسره) إذا استتر ولم 
يظهر ويطلق على المعتزل من الناس لإخفائه مكانه عليهم وتحاشيه مجالسهم 
وكثرة الحديث معهم ويقال خفي البطن في وصف فلان من الناس إذا كان 
ا 
ويؤيد ذلك استقراء بسيط لبعض آيات الكتاب الكريم التي وردت [فيها] هذه 


ری ددغ 8 
الكلمة وعلى سبيل المثال: قوله “ميات وتعالق:: ادغو رفك سا د 
اغ عت الیب 6 »> [الأعراف: 8ه]. 


فمعناه: أي ادعوه دعاء تضرع ودعاء خفية» والتضرع من الضراعة 
وهي الذلة والخشوع والاستكانة «والخفية» الإسرار به فإن ذلك أقطع لعرق 
الرياء وأحسم لباب ما يخالف الإخلاص”" 


م اما ا ل .جع اعد 
وقوله سبحانه وتعالي E‏ دا لصَِدَقت - قت فعا هى إن تحموه 

س 2 7 گرم رو 42 - ے2 - 2 0 ر2 
ؤرما المقراة و فهو سر ُڪم 7 ر عنبكم من ساتڪم وَأللَّهُ يما 


ا 4 1 [البقرة: .]۲۷١‏ 


.)50/١( تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح‎ )١( 

)۲( انظر: لسان العرب )۳4/۱4 _ «(Ye‏ والقاموس المحيط f0‏ ومختار الصحاح 
ص۰۱۸۳ والمعجم الوسيط ص۷٤۲.‏ 

)۳( انظر : فتح القدير للشوكاني )1۳/۳( 


الكضة ا اا 





a wa] 
وان مرها آئ: تُسروها و ووو ها المقراء» أي : تؤتوها الفقراء‎ 
00) 

في السر . 
وتتعدد الآيات المتضمنة لهذه اللفظة ولا تخرج في معناها عن الاستتار 

وعدم الظهور. 





تعريف الخفى اصطلاحاً : 


يخرج عن هذا المعنى في اصطلاح علماء الأصول الأحناف فقد عرفوه 
بتعاريف متقاربة لا تكاد تختلف» نذكر منها: 


تعريف البزدوي”" حيث قال: هو «اسم لكل ما اشتبه معناه» وخفي 
مرادُه بعارض غير الصيئةه ل تقال إله U‏ 


وعرّفه السرخسي بتعريف أظهر حيث قال: «هو اسم لما اشتبه ششه معناه 
وخفي المراد منه بعارض في الصيغة يمنع نيل المراد بها إلا بالطلب:©2. 


.)۳۳٣/۱( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(0) هو أبو الحسين علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم البزدوي الحنفي» من 
مصنفاته: «كشف الأستار»» «كنز الوصول إلى معرفة علم الأصولا» توفي سنة 
7ه 
انظر ترجمته في: الفتح المبين (۲۹۳/۱)ء الأعلام (١/۳۲۸)ء‏ معجم المؤلفين 
(//؟19١).‏ 

(۳) أي: لا يُنال إلا بالفكر القليل المؤدي إلى الاطلاع على سبب خفائه؛ ويسميه بعض 
الحنفية بالمُبهم وهو مرادف للخفي عندهم» هكذا أطلق السرخسي النسبة إلى بعض 
الحنفية. 
انظر: أصول السرخسي »)۱٦۷/١(‏ وأصول البزدوي د. بكداش ص١ 2٠١‏ وشرح 
المنار وحواشيه (١/١١)ء‏ والتحرير مع التقرير والتحبير (١/١١٠)ء‏ والتلويح 
(YAY)‏ 

(4:) انظر: أصول السرخسي .)١٦۷/١(‏ 


ل ر العضة 


عه [ .لاك افش لاحم م لاسريين -] 
ونحن في ضوء ما حكاه هؤلاء الأئمة الأربعة في تعريف الخفي 
وبحثهم فيما يصلح مثالاً له يمكن لنا رغبة في الإيضاح وا الول 
أن نعرّفه بان" : «اللفظ الظاهر في دلالته على معناه ولكن عرض له من 
خارج صيغته ما جعل في انطباقه على بعض أفراده خفاء لا يزول إلا 
بالطلب والاجتهاد فيعتبر اللفظ خفياً بالنسبة إلى هذا البعض من أفراد)”"'. 





مثاله : 


ل رو م 


لفظ السارق في قوله سبحانه وتعالى : وَالسَارِفٌ وَالسَارَة فأَقَطعْوأ 
أيد يها [المائدة: ه*]» ولفظ السارق غرف في الشرع انه الشخص البالغ 
العاقل الذي يأخذ المال المملوك للغير خفية من حرز مثله”". 


ولكن في انطباق هذا المعنى على بعض الأفراد كالطرار““ (التشال) 
والتباش”*' وقد أذى بحث العلماء واجتهادهم إلى الاتفاق على أن الطرار 


.)771/1١( انظر: تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح‎ )١( 
للفائدة انظر: أصول الشاشي ص588» وزبدة الوصول للكرماستي ص55» وشرح‎ 
.)581/5( المنار لابن ملك‎ 

(۲) انظر: تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح (١/١۲۳)ء‏ وأصول الفقه لخلاف 
ص١7١.‏ 

(۳) انظر: المغنى لابن قدامة (۲۳۹/۱۰)ء والمبسوط للسرخسى (۱۳۳/۹)» وأصول 
اه لمح أبو زهرة ص©70؟١2‏ والقوانين الفقهية لابن جزيء ص٣۲۳‏ وأصول 
الفقه لعبدالوهاب خلاف ص٠۷٠‏ وتفسير النصوص د. محمد أديب الصالح 


). 
20 الطرار: واكم يأخذ مال الناس في خفية وهم أيقاظ مستغلاً غفلتهم ومهارة خفة 
یده» والطر د بمعنى الشق والقطع. » فكان أسمه مأخوذاً من نفس فعله. 


انظر: شرح المنار وحواشيه 551/1١(‏ - ۲٦۳)»ء‏ وشرح المنار لابن ملك ٦۸٥/۲(‏ - 
)2 وأصول الفقه لمحمد أبو زهرة صه١١»‏ وأصول الفقه لعبدالوهاب خلاف 
ص۱۷۰ . 

)٠(‏ التباش: هو الذي ينبش القبور ويكشف عن الأموات ليأخذ أكفانهم. 


اش اا 


a wez] 


متحقق فيه وصف السارق وزيادة من طريق دلالات النص فيكون أولى 
بالحكم وهو القطع من جهة أن عليه القطع أكثر توافراً من السارق لأنه 
يغافل حضور مالك المال ويسرقه فهو سارق وزيادة. 








أما النباش فقد اختلف العلماء في أمره فكان لبعضهم“ مذهب 
يخالف مذهب السلف فقد ذهبوا إلى أن انفراد النباش باسم خاص به يرجع 
ال اص "نعو الو هة فالسازق ناخد مالا آنا الان فاحل كفا وني 
E E‏ فنة#عادة و r‏ إذا 
علم أنه كفن ميت» والنباش يأخذ الكفن من القبر وليس لأحدء لأن الميت 
لا يملك ولذلك كله لا يصح إقامة الحد عليه وتسويته في الحكم بالسارق 
لأن حد السرقة لا يقام إلا بالخصومة وهي تقتضي مالكا ولا ملكية 
ا 


وذهب الأئمة الثلاثة وابن حزم“ وغيرهه'” إلى اعتبار النباش سارقاً 


= انظر: شرح المنار وحواشيه (757/1)» وشرح المنار لابن ملك (۲/٥1۸)ء‏ والبحر 
الرائق لابن نجيم (50/0).: وأصول الفقه لمحمد أبو زهرة صه7١»‏ وأصول الفقه 
لعبدالوهاب خلاف ص١7١.‏ 

)١(‏ انظر: أصول البزدوي د. بكداش ص8١7؛‏ وأصول السرخسي »)1517/1١(‏ وفواتح 
الرحموت »)7١/5(‏ وأصول الفقه لعبدالوهاب خلاف ص١7١»‏ وتفسير النصوص د. 
محمد أديب الصالح (177/1). 

(۲) الإمام أبو حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن الشيباني. انظر: المبسوط .)١159/4(‏ 

(۳) وهو في مذهب ابن عباس والثوري والأوزاعي ومكحول والزهري. 
انظر: أصول البزدوي تحقيق بكداش ص8١7»‏ وكشف الأسرار للبخاري »)٥۲/١(‏ 
وشرح مختصر المنار لملا قاري ص١١۱‏ » وأصول الفقه لمحمد أبو زهرة ص١١٠‏ . 

)٤(‏ هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل الأندلسي القرطبي» من 
مصنفاته : «الإحكام في أصول الأحكام»» «المحلى»» «الفصل)» توفي سنة: 405 ه 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)١84/1/9‏ شذرات الذهب /759). 

(5) أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة» انظر: المبسوط (2)159/4 وشرح المنار مع 
حواشيه .)"57/١(‏ 


ا ا الحكة 





| دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 


فيقتضي ذلك إقامة حد السرقة عليه لأن لفظ السارق يشمله وليس اختصاصه 
باسم معين ينقض معنى السرقة فيه بل لأنه سبب سرقته هو النبش'. 

وعمل النباش دليل على خسة نفسه والكفن وإن كان غير مرغوب فيه 
عادة إلا أن هذا الآخذ قد رغب فيه بدليل أخذه له ولا يفعل ذلك إلا من 
اعتاد عليه كما أن الكفن مملوك لوارث الميت أو للأجنبي الذي قام بتكفينه 
فهو الخصم فيه له الحق في المطالبة به ورفع الدعوى ضد آخذه. 

وقد قالوا أيضاً: بأن القبر يعتبر حرزاً لأمثاله وذلك لأن الحرز يختلف 
باختلاف الأموال المحروزة وذلك بالإضافة إلى أن إقدامه على هذا العمل 
الشنيع يدل على أن الشر متأصل من نفسه حيث أقدم على ارتكاب الجريمة 
في مكان العظة والاعتبار فيحتاج إلى إقامة الحد عليه ليرتد عن فعله هو 


3 
ع 


واا 

حكمه: 

على ضوء ما تقدم ندرك أن حكم الخفي وجوب النظر من بحث 
وتأمل ليعلم المجتهد ما إذا كان الغموض ناشئاً عن مزية هي زيادة فى 
المعنى الذي كان اللفظ ظاهر الدلالة فيه أم لنقص في هذا المعنى. 





= وأيضاً ابن قيم الجوزية يعتبر سارق الأكفان كسارق الأثمان يشملهما اسم السارق 

فقطعه بالنص لا بالقياس. 
انظر: أعلام الموقعين .)۲۷۷/١(‏ 

)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة »)۲۸١ - ۲۸٠/١(‏ وأصول السرخسي (١/۷١۱)ء‏ والذخيرة 
للقرافى .)151/١7(‏ 

(؟) انظر: أصول الفقه محمد أبو زهرة ص٣١٠‏ 
وأيضاً استدلوا بما روي عن عائشة قالت: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا». أخرجه 
الدارقطنى. 
وقال النبي َيه : «من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ومن نبش قطعناه» . 
انظر الحديثين والكلام عنهما في : نصب الراية للش" والتلخيص والتحبير 
ص۹٣‏ ۔ ۳۹۸ . 


الخ ا ا 





لمعه . 
فإن كانت المزية زيادة فى المعنى عمل المجتهد بما أذى إليه اجتهاده 
من إلحاق هذا الفرد بما ظهر المعنى فيه فانطبق عليه وأخذ حكمه. 
وإن كانت المزية نقصاً نشأ من اختصاص بعض الأفراد باسم معين أو 


انضمام بعض الأوصاف إليه حكم المجتهد يعدم إلحاق هذا البعض ا 
لتقلاو ران تكو اب كن عن 7 





القسم الثاني: المشكل: 

تعريف المشكل لغة : 

من المشاكلة» وهى الموافقة والمشابهة» وسمي اللفظ مشكلاً؛ لأنه 
شابه غيره فصعب تمييزه عنهء وهو مأخوذ من قولهم: أشكل الأمر إذا دخل 


قوع أشكاله وأمثاله بحيث لا يعرف بديل 0 


تعريف المشكل اصطلاحاً : 
قال أبو زيد الدّبوسي”" : «وفوق الخفي المشكل: وهو الذي أشكل 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي »)158/1١(‏ والمغني للخبازي ص۱۲۸ وكشف الأسرار 
للنسفي 00 الي 00 ومرأة الأضوك د وأصول ادي 
«(TTA/Y‏ وتفسير الت ف د. محمد أديب الصالح ٤۹/۱‏ وال في اول 
الفقه د عبدالكريم زيدان ص" و8 

)۲( انظر: الصحاح صؤ هده 3 والقاموس المحيط ص۰۹۲۸ وأصول السرخسي (المكلل 
وأصول البزدوي | بكداش ص١ ٠١‏ 3 وشرح المنار مع حواشيه ۳71/۷( وشرح 
مختصر المنار لملا قاري ص۱۹۲ 2 والمصباح المنير ص۱۲۲ . 
انظر : بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة ١١/١‏ ). 

(۳) هو أبو يزيد عبدالله» وقيل عبيدالله بن عمر الدبوسي البخاري الحنفي؛ من مصنفاته : 
«تأسيس النظر وتقويم الأدلة»؛) توفي سنة 41١‏ ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۷١/١١٥)ء‏ والفوائد البهية ص؟9١٠١»‏ والفتح 
المبين 5/١(‏ "3 ). 


س اللضة 


| دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 
على السامع طريق الوصول إلى المعنى الذي وضعه له واضع اللغة أو إرادة 
المستعير لدقة المعنى في نفسه لا يعارض حيلة»'. 

وعرفه السرخسي بأنه «اسم لما يشتبه المراد منه» بدخوله في 
إشكاله» على وجه لا يعرف المراد به إلا بدليل يتميز به من بين سائر 
اا 

فالمشكل أشد خفاء من الخفي فكان حقه أن يسمى الأخفى إلا أن 
هناك ما هو أخفى منه كالمجمل والمتشابه. 

الفرق بين المشكل والخفي : 
من الاشتباه فى انطباق معناه على بعض الأفراد لعوامل خارجية وأما سبب 
الخفاء في المشكل فمن نفس اللفظ لكونه موضوعاً لغة لأكثر من معنى» 





مثال المشكل : 

لو حلف شخص لا يأتدم فإنه ظاهر في الخل والدبس وهو مشكل في 
اللحم والبيض والجبن حتى يطلب في معنى الايتدام ثم يتأمل أن ذلك 
المعنى هل يوجد في اللحم والبيض والجبن أو لا”4. 


.)567/١( انظر: تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرخسي :4)158/١(‏ وأصول البزدوي ص١١٠.‏ والتحرير مع التقرير 
والتحبير .)٠١۹/١(‏ والوجيز في أصول الفقه لعبدالكريم زيدان ص٠٠٠‏ وأصول الفقه 
لمحمد زكريا ص۳۹۲. 

(۳) كشف الأسرار للبخاري 2»)01/١(‏ تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح (١/١٠٠)ء‏ 
وأصول الفقه لعبدالوهاب خلاف ص١7١».‏ وأصول الفقه لمحمد زكريا ص97". 

)٤(‏ أصول الشاشى ص59. فعند أبى حنيفة يله أنه لا يوجد وهو الظاهر من مذهب 
أبي يوسف يماش لأن الخبز لا يصطبغ بها فتكون قاصرة في معنى التبعية فلا يدخل- 


ا ل 


ESET 
: منشأ الإشكال فى هذا النوع من المبهم‎ 


أن يكون اللفظ مشتركاء فإن اللفظ المشترك موضوع لغة لأكثر 

ن مش واحد ويس في سه لل على معى مين ما وفع لل 
من قرينة خارجية تعينه كلفظ القرء ء في قوله تعالى: «#والمطلفلت برد بر 
أَنفْسِهنَ له روو [البقرة: ۲۲۸]ء فإنه موضوع في اللغة للطهر ل فأي 
المعنيين هو المراد في الآية؟. 

- قد ينشأ الإشكال فى المشكل من غموض فى المعنى بحيث 
يحتمل اللفظ فى أصل اسه الفا المتعددة حقيقة و المراد منها 
زاحداء له قد دحل فى إشكاله :رس خلك الائ "التتمددة فسن عن 
السامع وصار محتاجاً إلى الاجتهاد في تمييزه بدليل وذلك كما في الألفاظ 
المشتركة فإن اللفظ المشترك موضوع لغة لأكثر من معنى واحد وليس في 
صيغته دلالة على معنى معين من المعاني التي وضع لها . 


 "“‏ غموض المعنى المراد من اللفظ فى التمييز بين الإشكال ليوقف 
على المراد فيكون بالمبالغة في التأمل حتى يظهر الراجح ". 





= تحت مطلق الإدام بلا نية. 

وقال محمد اھ وهو رواية عن أبي يوسف نّم أنه يوجدء فإنه مشتق من 
المداومة وهي الموافقه فما يؤكل مع الخبز موافق له قال ييل : «سيما أدام أهل الجنة 
اللحم؛ ولكنا نقول أن تمام الموافقة بالاختلاط والاصطباغ والحديث لا ينتهض حجة 
فكله منا فى الدنيا والاخرة. 

( أصوك" ال الزات ادف عن ۷١‏ و وار لای هاب لات اة 

(۲) انظر: أصول البزدوي د. بكداش ص١١3٠»‏ وبعبارة أوضح أن تتعارض النصوص في 
ظاهرهاء وتفسير النصوص د. محمد أديب الصالح  1584/1١(‏ 5966). 

(۳) انظر: أصول السرخسى :)١178/1١(‏ وكشف الأسرار للبخاري »)٥٤/١(‏ وتفسير 
النصوص د. محمد أديب صالح (ث/هة ١6‏ ). 


ءل الحضة 





دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصولييء 


النظر أولاً في المعاني التي يحتملها اللفظ وضبطها ثم الاجتهاد في 
البحث عن القرائن التي يمكن بواسطتها معرفة المعنى المراد» من بين تلك 
المعاني المحتملة وبذلك يحتاج إلى الوصول إلى المعنى الذي يدل عليه اللفظ 
في المشكل من الاجتهاد ما لا يحتاج في الخفي» إذ أن المشكل كما ذكرنا من 
قبل أدخل في عدم الوضوح في الخفي وقد كنا أسلفنا أن المشكل لا يكتفي في 
إزالة غموضه بالطلب بل لا بد بعد هذا الطلب من البحث والتأمل. 


القسم الثالث: المجمل: 
تعريف المجمل لغة: 
المجمل هو المبهم. من أجمل الشىء. أو الأمر يجمله إذا أبهمه , 


وقيل : المجموع من أجمل الحساب إذا جمعه وجعله جملة واحدة» وقيل : 
مأخوذ من الجمل وهو الخلطء فقد يراد به ما أفاد جملة من الأشياء. 


وخلاصة ما يراد بهذا اللفظ الجمع والإبهام وعدم التفصيل وكلها معانٍ 
متقاربة تدور حول الاشتباه والإشكال وعدم التعيين» فالجمع كثيرا ما يوقع 
في الاشتباه لتعدد أفراده وتزاحمهم» والإبهام يؤدي إلى الإشكال وعدم 
الوضوح كما أن عدم التفصيل ينتج عدم التعيين والعلاقة بين هذه الأمور 
كلها هي المعبرة عنها لجال 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي (١/۸٦۱)ء‏ وأصول البزدوي ص١١٠.‏ وأصول الشاشي 
ص1۹٠‏ وشرح مختصر المنار لملا قاري ص۱۹۳ء وزبدة الوصول للكرماستي 
ص٦٠٠‏ وتفسير النصوص د. محمد أديب الصالح (۲۷۳/۱ - »)۲۷١‏ وأصول الفقه 
الإسلامي د. وهبة الزحيلي .)۳٤١/١(‏ وأصول الفقه لعبدالوهاب خلاف ص۷۳١»‏ 
والوجيز لعبدالكريم زيدان ص٠١٠٠‏ والوجيز في أصول الفقه للكرماستي ص١ه.‏ 

(0) انظر: لسان العرب »)۱١۷/١١(‏ والقاموس المحيط ص٦٠‏ ومقاييس اللغة 
)£۸1/1((« والصحاح ص2584 ومختار الصحاح ص١5.‏ والمصباح المنير ص 207٠‏ 
والمعجم الوسيط ص١٠ء‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي »)۱٤۷/۲(‏ وشرح- 


الكضة ا ا 





ESET 

تعريف المجمل اصطلاحاً: 

اهو ما ازدحمت فيه المعانى واشتبه المراد منه اشتباهاً لا يدرك بنفس 
العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل. 

أو «هو اللفظ الذي خفي من ذاته خفاءَ جعل المراد منه لا يدرك إلا 
ببيان من المجمل سواء كان ذلك الخفاء لانتقال اللفظ من معئاه الظاهر فی 


اللغة إلى معنى مخصوص أراده الشارع» أم كان لتزاحم المعاني المتساوية› 
أم كان لغرابة اللفظ نفسه!"”" . ) 





مثاله : 


كالصلاة والزكاة والحج› وغيرها من الألفاظ التي عرف بها في اللغة 
مدلولات معينة ثم استعملها الشارع في نصوصه فجعل لها مدلولات جديدة 
خاصة به» وقد تكفلت السنة النبوية القولية منها والفعلية ببيان هذه 
المدلولات الجديدة وتوضيحها بتكليف من الله سبحانه وتعالى لرسوله كَل 
في قوله تعالى: اياي لر وارلا إيِكَ لكر مين لئاس ما رل الهم 





= الكوكب المنير لابن النجار ١/١١٤)ء‏ والبحر المحيط للزركشي (١/٤١٠)ء‏ والإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي (۸/۳). وتسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوي 
صة8» وفتح الغفار شرح المنار لابن نجيم »)١15/9(‏ والبرهان في أصول الفقه 
للجويني :»)519/9١(‏ ومنتهى السول في علم الأصول للآمدي 255 وشرح المنهاج 
للبيضاوي في علم أصول الفقه للأصفهاني 2»)555/1١(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 


ص787. 

)١(‏ انظر: أصول البزدوي »)٥٤/١(‏ والمنار وحواشيه »)٠١/١(‏ وأصول السرخسي 
(4/1ك5١‏ ). 

(۲) انظر: تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح (۲۱۱/۱ - ۲۱۸)» وكشف الأسرار 
للبخاري (4/۱). 


(۳) للفائدة انظر: أصول الشاشي صا۸» وتسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوي 
ص۰۸۹ وفواتح الرحموت )۳۲/۲ 55 «(o‏ وفتح الغفار شرح المنار لابن نجيم 
١151‏ ). 


e7 5‏ = الحعضة 


ا دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 
و 40 [التحل: 44]. 
حکمه : 





التوقف فيه إلى أن يرد اس فلا يجوز العمل به حتى يرد بیان 
المراد منه. 


قال الطوفي”'': «والدليل على أنه لا يجوز لنا ذلك هو أن في العمل 
به تعرضاً بالخطأ في حكم الشرع» والتعرض بالخطأ في حكم الشرع لا 


يجور). 


واشترط الحنفية" التأمل ليترجح بعض وجوهه للعمل به فلا يترك 
طلب المراد منه فيبحث عنه» إِمّا بالتأمل في الصيغةء أو الوقوف على دليل ‏ 
آحر سين الخراة: 


القسم الرابع: المتشابه: 
واو ا هده ا لي الحنفية من أقسام المبهم هو «المتشابه» وهو 


)١(‏ انظر: روضة الناظر (۷۲/۲ه). والتمهيد لأبي الخطاب 2)١١ - ٠١/١(‏ وشرح مختصر 
الروضة للطوفي (505/1)؛ وأصول السرخسي ١71/1١(‏ - 240157 والمستصفى للغزالي 
(88*.0). وفتح الغفار لابن نجيم 2)1١١١/1(‏ ومسلم الثبوت مع شرح فواتح 
الرحموت »)٥١  0١/١(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار »)511١4/8(‏ والبحر 
المحيط للزركشي (/457)» والتلويح على التوضيح (١//17؟1).‏ 

(؟) هو نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن سعيد الطوفي 
الصرصري البغدادي الحنبلي» ولد سنة بضع وسبعين وستمائة» وقيل: ١ه”ه.‏ من 
مصنفاته: «(مختصر الروضة)» و«شرح مختصر الروضة» توفي سنة ١١١ه»‏ وقيل: 
١ه.‏ انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (544/5), وشذرات الذهب »)۳٤/۹(‏ 
ومعجم المؤلفين (25574). 

(۳) انظر: أصول السرخسي 1١#  1١57/1١(‏ ۱۷۸)» وفتح الغفار لابن نجيم )»)١11١/1١(‏ 
ومسلم الثبوت مع شرح فواتح الرحموت (١/1ه  .)٥١‏ 


ال لإ -س | 


EET 
: تعريف المتشابه لغة‎ 








ماخر من أفقنهيت الأمور تشابهيت إذا الست بعضها عضن ٠‏ 
و ذلك تله اكه عليه الا إذا لبس عله 


رلك قر للف كيه عله الأمرة” ابهذ عليه خن اة خر 


و(المشتبهات) من الأمور: المشكلات و(المتشابهات): 
Ge‏ (5) 
المتماثلاات 


و(تشبه) فلان بكذا و(التشبيه) التمثيل و(أشبه) فلاناً و(شابهه) و(اشتبه) 
عليه الي 


ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في حق عيسى اا : وما وه 
وَمَا صَلَيوَهُ ولكن سه به [الساء: 7١1]ء‏ أي: رأو شبهه فظنوه إياه'"". 


استعمالات القرآن الكريم للفظة المتشابه : 


«وعندما نعود إلى الكتاب نجد أنه قد استعمل هذه اللفظة في عدة 
مواد ضع نذكر منها ما ذكرناه سابقاً من أن الله تعالى قد ألقى شبه 
تله على غيره فشبه لهم وأشكل عليهم ولذلك يقول الله سبحانه 


.)١١١/١( انظر: تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح‎ )١( 
.١١6 انظر : القاموس المحيط ص ۰۸۸۰ والمصباح المنير للفيومي ص‎ (۲) 
.49١ انظر: المعجم الوسيط ص‎ )۴( 
."78 ص‎ 
انر : 'المصادر التنابقة:‎ : 
.)٥۷٤/١( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ ) 


له الكضة 


| دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 


وتعالى: ون ال الفا في لتى سك د مَا م ی من عار إلا اع 4 
وما لوه قينا € [النساء: 2700100 0 سبحانه وتعالى في أهل الجنة 
SE‏ : ڪلم روا با بين ترم ر الو هنذا الى رَزْكسَا ل 
وأو وء مسو متها وَلَهُمْ فیا زوج 0 وهم ها خَلِدُوتَ ®4 [البقرة: 
مكل أي اَن هذا الرزق تتماثل أشكاله فيحسبونه كالذي رزقوا من قبل في 
الدنيا ولكن طعمه مختلف”". 





تعريف المتشابه اصطلاحاً : 


نلاحظ أن تعريف المتقدمين من الحنفية للمتشابه كان يقوم 
على المفهوم اللغوي لهذا اللفظ وهو احتمال اللفظ وتردده بين أكثر من 


قال الكرخي”": «المتشابه ما يحتمل وجهين أو اكش“ , 


وبعد القرن الرابع ظهرت تعاريف جديدة للمتشابه وتلك التعاريف 
تنطلق من تصور نوع من الخفاء هو الذروة في الغموض بالنسبة لبقية أنواع 
المبهم وتذهب إلى حل أن المتشابه مما انقطع رجاء معرفته في الدنيا ومرد 


)١(‏ للفائدة: انظر تفسير هذه الآبة وقصة عيسى غل » تفسير البغوي »)۳٠۷/۲(‏ وفتح 
القدير للشوكاني 0)071/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٥۷٤/١(‏ 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/۲٦)ء‏ وتفسير البغوي 2)7/١(‏ وفتح القدير 
0( 4ه). 

(۳) هو أبو الحسن عبيدالله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخي» من مصنفاته: 
«المختصرا» توفي سنة ٠4"اه.‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٠/١١٤)ء‏ 
وشذرات الذهب (58/5*)». والفوائد البهية ص8١٠١.‏ 

(:) انظر: تفسير النصوص د. محمد أديب صالح »)۳٠۲/١(‏ ومباحث أصولية في 
تقسيمات الألفاظ ص 190. 

(5) انظر: الفصول في الأصول للجصاص 2)07177/١(‏ وهو اختياره. 


اللضة ا ااا 


ESET 


تلك التعريفات أنه «اسم لما انقطع رجاء معرفته المراد منه لمن اشتبه فيه 
)1( 
عليه») `. 








وبتعريف أوضح «هو اللفظ الذي خفى معناه المراد خفاء من نفسه 
ولم يفسر بكتاب أو سنة فلا ترجى معرفته في الدنيا لأحد من الأمة أو لا 
ترجى معرفته إلا للراسخين في العلم»”". 

وهو بهذا الحال لا يتسق مع طبيعة الأحكام التكليفية» لهذا كان مجال 
وجوده بعض مسائل الاعتقاد وأصول الدين» مما يدل على تأثر هذا الاتجاه 
بنظرة علماء الكلام الذين يتحركون فى دائرة المعتقدات. 

أما علماء أصول الفقه: فمهمتهم رسم مناهج استنباط الأحكام من 
مصادرهاء ليكون المكلف على بينة من أمره في الحكم الذي يطلب إليه أن 
إلخ. 

كيف يلتزم! ! وانبهام المصدر يحول دون هذه المعرفة. 

وأقبدا اعذة المرخعلة :فى القرن العاف اليخرق» فعر ىلك مغلا غد 
الدبوسي» والنزدوی : والسرخسي*) ومن جاء بعدهم. 


وقد تتابع العلماء في هذا الاتجاه ولم تظهر - فيما نعلم - عودة إلى ما 


)١(‏ أصول السرخسي »)١194/١(‏ أصول البزدوي ص5١٠»,‏ والمنار مع كشف الأسرار 
للنسفي )1/1( والمغني للخبازي ص۰۱۲۹ وشرح المغني للخبازي (/11)), 
وفتح الغفار بشرح المنار »)١1١5/1١(‏ وشرح المنار لابن ملك (۲/٦1۹)ء‏ والوجيز في 
أصول الفقه لزيدان ص۳٠‏ وكشف الأسرار للبخاري .)08/١(‏ 

(؟) انظر: تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح .)٠١/١(‏ 

(6) انظر: تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح .)1/1١(‏ 

0 انظر: أصول البزدوي د. بكداش ص”١٠.‏ 
) انظر: أصول السرخسي .)159/١(‏ 


ببسيس E‏ الحضة 


كر | دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 


كان عليه مفهوم المتشابه في المرحلة السابقة. 





وعليه؛ فإن المتشابه بالمعنى الذي حدده علماء الأصول من الحنفية 
في المرحلة الثانية لا تبدو له نسبة حقيقة إلى مباحث أصول الفقه وإنما هي 
ينه او إلا ضع ار ل اتا ال جي تدرعها في 
الإبهام. 


فالخفي عرض له الغموض ولم يكن من ذاته وهو غموض يزول بادنی 
تأمل. 

والمشكل خفاؤه من ذاته ولكنه خحفاء يمكن أن يزول بالبحث 
والاجتهاد بعد الطلب. 

والمجمل خفاؤه من ذاته ولكنه لا يزول إلا ببيان من المجمل 


(۲) 


ويأتي بعد ذلك المتشابه الذي كان خفاؤه من ذاته ولا ترجى معرفة 
المراد منه في الدنيا فهو أشد الأقسام الأربعة ان وإن كانت الأحكام 
التكليفية في النصوص ليس منه في قليل ولا كثير . 

مثاله : 


الحروك المقظعات فن أوائل السور. 


)١(‏ انظر: تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح (١/١٠)ء‏ ومباحث أصولية في 
تقسيمات الألفاظ ص٦۲۹‏ - ۲۹۷. 

(؟) تناولته بشيء من التفصيل في بحثي «المجمل وأحكامه». 

(۳) انظر: تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح »)۴٠١ - ۳۲١/۱(‏ وأصول الفقه 
لمحمد زكريا ص٩۳۹‏ والوجيز في أصول الفقه لزيدان ص"ه". 

© مرل الشاشي ما۷ والمني في أصول الفقه للخبازي س١٣٠١‏ وشرح الي 
للخبازي »)۲٠١/١(‏ وشرح المنار في الأصول لابن ملك (5994/1)؛ وكشف الأسرار 
للبخاري (08/1). 


الك باط 


eme]‏ ]ع 

حكمه : 

اعتقاد حقيّة المراد به حتى يأتي البيان» أي اعتقاد أن المراد به حق 
وإن لم نعلمه قبل يوم القيامة وأما بعد يوم القيامة فيصير مكشوفاً لكل أحد 
إن شاء الله تعالى وهذا من حق الأمة". 

وجه الحصر في مراتب خفي الدلالة عند الحنفية وأثره: 

اللفظ إن خفي معناه عند الحنفية فلم يظهر مراده للسامع فإما أن يكون 
خفاؤه؛ لعارض في غير نفس الصيغة» أو لنفس الصيغة. 

فإن كان خفاؤه في غير نفس الصيغة» فهو الخفي. 

وإن كان خفاؤه لنفس الصيغة» فإما أن يمكن إدراك معناه بالتأمل في 
نفس الصيغة» أم لا. 

فإن أمكن إدراك معناه بالتأمل في نفس الصيغة» فهو المشكل. 

وإن لم يمكن إدراك معناه بالتأمل في نفس الصيغة» فإما أن يكون بيان 
معناه مرجواً من جانب المتكلم أم لا. 

فإن كان بيان معناه مرجواً من جانب المتكلم» فهو المجمل» وإن لم 
يكن كذلك فهو المتشابه”". 





)١(‏ أصول الشاشي ص١لاء‏ وكشف الأسرار للنسفي »)77١/١(‏ وشرح نور الأنوار على 
المنار لملا جيون (١/٠۲۲)ء‏ والوجيز في أصول الفقه للكرماستي ص57» وأصول 
البزدوي تحقيق بكداش ص"5١٠.‏ وفتح الغفار لابن نجيم »)١١١/١(‏ والمغني في 
أصول الفقه للخبازي ص۱۲۹ وشرح المغني للخبازي »)۲٠٤١/١(‏ وأصول السرخسي 
(0۷),) وشرح المنار في الأصول لابن ملك (591//5). 

(۲) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار للنسفي (١/٠۲۲)ء‏ وشرح المنار في الأصول 
لابن ملك (1۹۷/۲)ء وفتح الغفار لابن نجيم .)١17/1(‏ 
وقالوا: وأما فى حق النبى ية فكان معلوماً وإلا تبطل فائدة التخاطب ويصير 
التخاطب بالمهمل كالمتكلم بالزنجي مع العربي. 

(۳) انظر: كشف الأسرار للنسفي (١/۲۳)ء‏ وكشف الأسرار للبخاري ›)۲۸/١(‏ ومرآة 
الأصول (171/1)» والتقاسيم الأصولية د. أحمد كتبي ص584. 


ل 6 اللضة 


| دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 
ولبيان أثر هذا التقسيم تقف على مسألة فقهية وهي : 


قوله يَِْةِْ «ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب 
الناس إليه.» ولا يرث القاتل 0 





نص الحديث أن القاتل عمداً بغير وجه حق لا يرث. وخفي المعنى 
فيمن قتل مورثه خطأ ولذلك اختلف الفقهاء في قاتل-مورثه :خطأ هل ,یرٹ 


0 


أو لا؟ 
القول الأول: أنه لا يرث مطلقاً.ء سواء قتله عمداً أو خطأء ولا يرث 
منه سواء من ماله 3 دیته» وهو مذهب ال الا لان 


القول الثاني : أنه يرث من مال مورثه ولا يرث من ديته؟ لأنه العتسيت 
فيهاء فلا يرث منهاء ويرث من سائر أمواله» وهو مذهب الا 


المطلب الثاني: 
منهج المتكلمين في خفي الدلالة «الميهم» 
خالف المتكلمون من الأصوليين الأحناف في تقسيم «المبهم» كما 


(¥) 


خالفوهم من قبل في تقسيم «الواضح» . 


(1) أخرجه أبو داودء كتاب الديات» باب ديات الأعضاء (2)184/4 حديث رقم: 
15 والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب لا يرث القاتل (2)"5/5 
حديث رقم: 01578 وحسنه الألباني في الجامع الصغير (2)9804/1 حديث رقم: 
O1۸‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسى (0»)5570 والبناية للعينى .)59/1١7(‏ 

(6) انظر: المجموع للنووي (50/15): وأسنى المطالب للأنصاري /17). 

(4) انظر: المغنى لابن قدامة (714/5"). والإنصاف للمرداوي (/54/9”). 

(5) انظر: المدونة للإمام مالك (/۷٤۳)ء‏ والكافي لابن عبدالبر .)١١1/5(‏ 

(5) انظر: التقاسيم الأصولية د. أحمد كتبي ص85". 

(۷) الحصر قام من خلال استقراء تعريفات المتكلمين في مؤلفاتهم للمصطلحات الدالة 
على ما خفي معناه بغض النظر عن نوع الخفاء. 


ال لل اا 





ESEN 


فكما جعلوا «الواضح» نصاً وظاهراً قالوا بانقسام «المبهم» إلى مجمل 
ومتشابه فهما عندهم ‏ فيما يبدو جماع المبهم من الألفاظ. 


هذا وقد اختلفت مسالكهم في مقدار النسبة بين المجمل والمتشابه 
فيجعلها الأكثرون شيئاً واحداً ويرى البعض أن المتشابه نوع من أنواع 
المجمل بینما نرى منهم من اعتبر المتشابه مشتركا بين المجمل والمؤول. 


القسم الأول: المجمل: 
وهو القسم الأول من أقسام المبهم عند المتكلمين. 
تعريف المجمل لغة: 
المجموع يقال جمع الشيء ذا يي 
تعريف المحمل اصطلاحاً : 
عرّفه ابن قدامة بأنه: «ما لا يفهم منه عند الإطلاق ى8 


وأقرب من تعريف ابن قدامة تعريف ابن الحاجب حيث قال: 
«المجمل ما لم تتضح دلالته»". 


قال إمام الحرمين الجويني : «ولكن المجمل في اصطلاح الأصوليين 
هوا لمبهم. وا لمبهم هو الذي لا يعقل معناه ولا يدرك منه مقصود اللافظ 
وشا 


(۱) سبق تعريفه ص۳۷٤‏ › فلتراجع. 

(؟) روضة الناظر لابن قدامة (؟17/9١01).‏ 

(۳) شرح الكوكب المنير لابن النجار .)4١4/(‏ 
)٤(‏ البرهان للجويني .)٤۱٤/۱(‏ 


إا تح 7 أت ا 


| دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 

ونلاحظ من خلال هذه التعاريف أنها ترجع كلها إلى مآل واحد 
تقريباً» لأنها تقوم جميعها على أن اللفظ ليس بواضح في دلالته على المعنى 
المراد» ولعل تعريف ابن الحاجب يدل دلالة واضحة على المراد بالمجمل 
عندهم إذ صرح بأنه ما لم تتضح دلالته. 

ويمكننا تعريف هذا المصطلح بناءً على هذا الأساس بأنه: «اللفظ 
الدال على المعنى المراد دلالة غير واضحة فالدلالة واقعة بلا شك وإن 
كانت غامضة بالنسبة للمعنى المراد بالكلام وذلك هو السبب في كون اللفظ 
١ Os‏ 





مثاله : 


ا ر 
- 


لفظة «القرء» في قوله سبحانه وتعالى : «إرلمطلقت بربصت بَِنمسهنَّ لَك 
رو [البقرة: ۲۲۸] فقد أجمع الفقهاء على أن المرأة التي تحيض إذا طلقت 
تعتد بثلاثة قروء“ ولا خلاف بينهم في أن القرء قد استعمل في العربية 
لن هما «الظهر» و« الفا على جحد سواد 


فإن حمل لفظ القرء على الطهر كان على المطلقة أن تعتد ثلاثة 
أطهار» أما إذا حمل القرء على أنه الحيض فالواجب على المطلقة العدة 
ثلاث حيضات» فلا تخرج من العدة إلا بانتهاء الحيضة الثالثة. 


حكمه : 


التوقف فيه إلى أن يرد تفسيره فلا يجوز العمل به حتى يرد بيان 


)١(‏ انظر: تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح .)۳۲۸/١(‏ ومعجم لغة الفقهاء 
ص" ٠‏ 4. 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة (٤/۸۲)ء‏ وزاد المعاد لابن القيم 4)5١50 - ۱۸٤/٤(‏ وبداية 
المجتهد لابن رشد .)٠١٤/۲(‏ 

(۳) انظر: لسان العرب (١/۱۳۲)ء‏ ومختار الصحاح ص٦۲٠.‏ 





ESS 


e المراد‎ 


القسم الثاني: المتشابه: 


الأكثرون من المتكلمين على أن المتشابه هو اللفظ الذي لم يتضح 
معناه فهو والمجمل شيء واحد وهنا القول الأصح عندهم'". 

قال الشيرازي: «وأما المتشابه فاختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: 
هو والمجمل واحد» ومنهم من قال: المتشابه من استأثر الله تعالى بعلمه 
وما لم يطلع عليه أحد من خلقه ومن الناس» ومن قال: المتشابه هو 
القصص والأمثال والحكم والحلال والحرام» ومنهم من قال: | 
الحروف المجموعة في أوائل السور» كقوله سبحانه وتعالى: 
© الص )4 [الأعراف: ]١‏ وقوله سبحانه وتعالى: ا 
[الحجر: ]١‏ وغير ذلك والصحيح هو الأول لأن حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه 
وأما ما ذكروه فلا یو صف ذلك 


ويلاحظ من خلال قوله هذا أنه يأخذ المتشابه من المتشابه في اللغة 
وبئاة على ذلك يكون هو والمجمل شيئاً واحداً وبهذا القول قال الجويني 
حيث قال: «والمختار عندنا أن المحكم كل ما علم معناه وأدرك فحواه 
والمتشابه هو المجمل» . 


)١(‏ انظر: روضة الناظر (5/؟61)» والتمهيد لأبي الخطاب ))١١ - ٠١/١(‏ وشرح مختصر 
الروضة للطوفي (؟/565): وأصول السرخسي (۱۲/۱ - .)١١‏ والمستصفى للغزالي 
«((TAT/1)‏ وفتح الغفار لابن نجيم (۱۱۰/۱)» ومسلم الثبوت مع شرح فواتح 
الرحموت »)٠١ - 51/١(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار »)٤٠١/١(‏ والبحر 
المحيط للزركشي (457/5)» والتلويح على التوضيح .)١١١۷/١(‏ 

(۲) انظر: تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح (۳۲/۱). 

)۳( اللمع للشيرازي ص" 5. 
) البرهان للجويني .)٤۲٤/۱(‏ 


m3‏ التضة 


| دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 
أما الآمدي فنجده يذهب إلى أن المتشابه أعم من المجمل» فالمجمل 
في نظره نوع منه» وتفصيل وجهته: أن المتشابه ما تعارض فيه الاحتمال إما 





أما الأول: فالألفاظ المجملة كما في قوله تعالى: أو لسم 
ليسا [المائدة: »]١‏ لتردد معنى الملامسة بين الوطء واللمس باليدء» وقوله 
تعالى : وار را 1 پارو يكاج که [البقرة: ۲۳۷]» لتردد الذي بيده 
عقدة النكاح بين الزوج والولي» وقوله تعالى: الت يربص 
بهن لَه روء [البقرة: 0078 لاحتمال القرء زمن الحيض والطهر 
على السوية. 


أما الثاني: فمثل الأسماء المجازية وما ظاهره موهم للتنبيه فيفتقر في 
نظره إلى التأويل ومثل له ببعض آيات الصفات وقال بضرورة تأويلها 
بتأويلات تتناسب مع أفهام العرب» وقد كشف الآمدي أيضاً عن منزع 
التشابه فى نظره فقرر أن المتشابه قد سمى كذلك لاشتباه معناه على 
و ٠‏ 


(1) 


فهو وإن لم يصرح بكون المجمل والمتشابه شيئاً واحداً فقد جعل 
المجمل نوعاً من أنواع المتشابه فكل مجمل عنده متشابه ولا يصح 

20 
ا 

فالشيرازي ومن بعده قالوا باشتقاق المتشابه من الاشتباه وربطوه بذلك 
ولا يبعد كلام الآمدي عن ذلك أيضا إذ المسألة مسألة التباس على السامع 


.)۱۰/۳( الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) العكس في اصطلاح الفقهاء: عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته 
المذكورة ردأ إلى أصل آخر كقولنا: ما يلزم بالنذر يلزم بالشرع كالحج» وعكسه ما لم 
يلزم بالنذر لم يلزم بالشرع فيكون العكس على هذا ضد الطرد. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص۰۱۹۳ ومعجم لغة الفقهاء ص۳۱۹. 


الح ااا 


ESET 
واشتباه بالمعنى المراد» ومبعث ذلك الالتباس ما يلاحظ من الاحتمالات‎ 
المحيطة باللفظ من حيث تعدد المعاني كما هو الأمر ف في المجمل فلا فرق‎ 
بين ما ذهب إليه الجويني والشيرازي من جهة وما قال به الآمدي من جهة‎ 
أخرى نين حيث انطباق المجطل. على المتشابة وإن المتشابه خر ما لم ضح‎ 

دلالته وان کان له في نظر الآمدي موارد أخرى"". 





وهناك منهج آخر يخالف الذي ذكرناه وهو منهج البيضاوي وهو أن 
المتشابه مشترك بين المجمل والمؤول وقد فسر شارحو المنهاج القدر 
ال ا والمؤول بعدم الرجحان فقالوا: ويمتاز المؤول بأنه 
مرجوح دون المجمل". 

وبناءً على ذلك يكون المتشابه ما ليس براجح ما لا يتضح معناه كما 
هو قول سابقيه» وفرق ما بين ليس براجح وما لم يتضح معناه. 

وأما ابن حزم فليس عنده في خفي الدلالة من الألفاظ إلا المجمل 
وأما المتشابه فلا وجود له ألبتة في شيء من نصوص الأحكام التكليفية ومن 
ادعى ذلك فهو في نظره اة جاهل لا علم له. 

وفسّر المجمل بقوله: «لفظ يقتضي تفسيراً يُؤّخذ من لفظ آخر" 
وقد أوضح ما أراد عندما عرف المفسّر بقوله: «لفظ يفهم منه معنى المجمل 
المذكورة. 

وعند حديثه يا عن المتشابه حصره بأفراد في القرآن الكريم ولم 
يعرّفه بما يُشعر بتطابقه مع المجمل أو يبين صلته به» فقرر بعدم وجود 
المتشابه في شيء من الشرائع إلا بالإضافة إلى من جهل دون من علم وهو 


.)١١/( انظر: اللمع للشيرازي ص۲٥٠ والإحكام للآمدي‎ )١( 
.)51/5( نهاية السول عن المنهاج مع حاشيته للشيخ نجيب‎ )۲( 
.)47/١( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )۳( 

المضدن السابق. 


mm‏ الكضة 


| دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 
جملة» وينحصر المتشابه عنذه في الأقسام التي في السور حيث أقسم الله 
سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته والحروف المقطعة فى أوائل السور. 


يقول كعُلَنْهُ : «وليس هو في القرآن إلا الأقسام التي في السور كبداية 
سورة الضحى وبداية سورة الفجر والحروف المتقطعة التي في أوائل السور 
وكل ما عدا ذلك من القرآن فهو محكم»”". 
الألفاظ. وإن کان قد الق مع المتكلهي فی تعريف المجمل» لقد افترق 
الحدود التي أرادوها بل جعل المتشابه محصوراً في غير دائرة الأحكام 
التكليفية وطوى تحته أفراداً معينة بذواتها. 





وبهذا يتقرر أن المبهم من الألفاظ عند ابن حزم هو دائرة الشرائع - 
على حل تعبيره هو یناه 5 وعنوانه «المجمل» الذي يمقتضى تا يؤخذ 
من لفظ آخر مفسّر يفهم منه معنى المجمل المذكور. 
وجعل لكل دائرة والموطن الذي يمكن أن ينسب إليه دون الوقوع في نوع 
من التعقيد قد تنبو عنه طبيعة اللسان العربى الذي نزلت به شريعة القرآن" 


القسم الثالث: المؤول: 


كل من ذكره من جمهور المتكلمين عرفوه بتعاريف تدور حول قولهم 
هو: «اللفظ الذي صرف معناه من الاحتمال الظاهر (الراجح) إلى الاحتمال 


المرجوح لدليل صيره واا 


)01 ا في أصول الأحكام لابن حزم (۸/۱٤)ء‏ (0814/4). 
(۲) انظر: تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح "50/١(‏ - 41. 


االضة سمس لل 


(ESET 

وبهذا يكون المؤول مقابلاً للظاهرء فإن أريد باللفظ ما ظهر من 
معانيه » سی ظاهرا. 

وإن أريد به ما لم يظهرء سمي مؤولا. 

ويشترط في التأويل حتى يكون صحيحاء أن يكون مبنياً على دليل 

صحيح» وإلا فإنه يسمى تأويلاً فاسد)”'". 

ومثال التأويل الصحيح : قوله كك : «الجار أحق بصَقبه)”". 

فإنه يفيد الشفعة لعموم الجار سواء كان مشاركاً أم لاء لكن ظاهره 


غير مرادء فإن المراد به الشريك المخالطء بدليل قوله كلهم «فإذا وقعت 


الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)7". 





فهنا صرف اللفظ عن ظاهره لدليل صحيح» اقتضى هذا الصرف؛ لأن 
التعديف الآخر فن حدق الشفعة..هن غير الريك لخا 


أثر التنوع في خفاء الدلالة عند المتكلمين في المسائل الفقهية : 


قوله سبحانه وتعالى: «إرَالْمَطلَتٌ ريص يأْنفْسهنّ نله فور [البقرة: 


.) 78 


للك ل 00 الفصيوك ص۰۱۷۲ e‏ 11/۳(« 0 للآمدي 00 
e‏ ص٤۰۱۷‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي (51ه), ونهاية الوإضرل 
والتقاسيم الأصولية د. أحمد كتبي ص۳١٠‏ - .٠٠٤‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الحيل» باب الهبة والشفعة (۲۷/۹)» حديث رقم: 
۷ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الشريك من شريكه (۷۹/۳)ء حديث رقم: 
و 


() انظر: شرح مختصر الروضة .)057/1١(‏ 


صب سس - اادحضة 





أ دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 

فكلمة القرء مترددة بين معنى الطهر والحيضر'. 

ومن هنا حصل الخلاف بين العلماء ومن مذاهبهم في خفاء الدلالة 
حصلت أقوالهم : 

القول الأول: ذهب الحنفية" والحنابلة» في الصحيح من مذهبي ° 
أن القرء هو الحيض. 

القول الثاني : ذهب المالكية“ والشافعية» وهو رواية عن الإمام 
a‏ أن القرء هو الطهر. 


المطلب الثالث: 
موازنة بين منهجي الحنفية والمتكلمين 
في خفي الدلالة «المبهم» 
وبعد نظرة تأمل في أقسام المبهم يمكن الخلوص إلى ما يلي : 


المجمل عند جمهور المتكلمين يشمل أنواع المبهم عند الحنفية من 
خفي ومشكل ومجمل كما يشمل أيضا المتشابه بالمعنى الذي سلكه 
المتقدمون من الحنفية. 


وبذلك يعتبر المجمل عند الجمهور أعم من مجمل الحنفية فكل ما 
يصدق عليه المجمل الحنفي يصدق عليه المجمل الجمهوري ولا عكس. 


» ٠١۸٠ص انظر: الصحاح ص٥٤۰۸ ومقاييس اللغة (1/4/0)» والقاموس المحيط‎ )١( 
ومختار الصحاح ص544.‎ 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي ,)١87/#‏ وبدائع الصنائع (AM‏ 

(9) انظر: المغني لابن قدامة .)1١/8(‏ 

(4) انظر: الكافي لابن عبدالبر 519/9). 

(5) انظر: المجموع للنووي (4"9/9). 

(5) انظر: الفروع لابن مفلح (510/4). والإنصاف (70/9/9). 


الكضة ١‏ ا 








سس a‏ 
فمن بيده عقدة النكاح مشكل عند الحنفية''' مجمل عند المتكلمين 
وبعضهم على أن المجمل نوع من المتشابه. 
والسارق عند الحنفية خفي بالنسبة للنباش ومجمل عند الجمهور. 
والجدير بالذكر أن تقسيم الحنفية للمبهم أدق» فهو يتدرج من خفاء 
عارض يؤول بأدنى تأمل إلى خفاء ناشئ من ذات اللفظ يزول بالاجتهاد. 





)١(‏ انظر: تفسير النصوص د. محمد أديب الصالح 7/1١‏ - ۲۷۳)» وأصول الفقه 


لمحمد أبو زهرة ص۱۲۹ . 


الب = العضة 


|[ دلالات الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين 


الخاتمة 








الحمد لله على ما يوليه» حمداً يرضيه» والصلاة والسلام على من قرنَّ 
اسمه باسم الحق عند الذكر ويكفيه؛ وعلى آله وصحبه وتابعيه. وبعد: 
فبحمد الله أتممت هذا البحث في مدة وجيزة وقصيرة وأسأل الله أن 
يجعل فيه الخير» ولا أبتغي الكمال ولا أدّعيه فالكمال لله وحدهء فما كان من 
خير فمن الله وحده» وما كان من خلل ونقص وشرٌ فمن نفسي والشيطان. 
وأقول: ظهر لي من خلال هذا البحث المتواضع عدة أمور نجملها 
فيما يلي وهي أهم نتائج البحث التي خرجتٌ بها من خلال تسطير وتحبير 
هذه الوريقات: 
© مكانة وأهمية علم أصول الفقه. 
© حاجتنا إلى علم أصول الفقه عظيمة حيث كثرت المشكلات وتجددت 
المعاملات وتنوعت أساليب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية» 
فنحن بأمس الحاجة إليه لبيان حكم المستجدات. 
واضح الدلالة عند الحنفية ينقسم إلى ظاهر ونص ومفسّر ومحكم. 
تعريف كل قسم لغة واصطلاحاً ومثاله وحكمه. 
الفروق بين تعريف المتقدمين والمتأخرين لكل قسم. 
الثمرة من ترتيب الأقسام حسب القوة في الظهور عند الحنفية تظهر عند 
التعارض. 
۵ واضح الدلالة عند المتكلمين ينقسم إلى نص وظاهر. 
© تعريف كل قسم لغةَ واصطلاحاً ومثاله وحكمه. 
5 أن الظاهر عند المتكلمين لا يعمل به فيما يحتاج إلى القطعي بدون 
ظهور معناه غير مقطوع به. 


لض لس | 


و وو و 

© تعريف كل قسم لغةّ واصطلاحاً ومثاله وحكمه. 

© أذى بحث العلماء في مسألة: (هل يحكم على الطرار والنبّاش بالقطع 
مثل السارق) إلى الاتفاق بأن الطرار محقق فيه وصف السارق وزيادة. 

٠.‏ أن من أقسام واضح الدلالة عند الحنفية اثنان منهما يقبلان التأويل هما النص 
ااه لك ا هلان خب المديل السبالا وخا وما ال ر 
والمحكم فلا يقبلان التأويل لأنهما لا يحتملان إلا معئى واحدا. 

© وأما أقسام الدلالة عند المتكلمين فالظاهر ع يقبل التأويل لكونه 
يحتمل غير المعنى الظاهر احتمالاً مرجوحاًء أما النص على التعريف 
المختار وهو: ما أفاد بنفسه من غير احتمال» فلا يقبل التأويل لأنه لا 
يحتمل إلا معئّى واحدا. 

© المبهم عند المتكلمين ينقسم إلى مجمل ومتشابه ومؤول. 

© افتراق ابن حزم عن الحنفية فيما اصطلحوا عليه في المبهم من الألفاظ 
والتقائه مع المتكلمين في تعريف المجمل وافتراقه عن المتكلمين في 
عدم التعرض لأيّة علاقة بين المجمل والمتشابه ولو في الحدود وجعله 
المتشابه مورا في دائرة الأحكام التكليفية. 

© المجمل عند جمهور المتكلمين يشمل أنواع المبهم عند الحنفية من 
خفى مشكل ومجمل كما يشمل أيضا المتشابه بالمعنى الذي سلكه 
اة الت 








© تقسيم الحنفية أدق في المبهم فهو يتدرج من خفاء عارض يزول بأدنى 
تأمل إلى خفاء ناشئ من ذات اللفظ يزول بالاجتهاد. 

©» خلاصة المجمل عند أهل اللغة الجمع والإبهام وعدم التفصيل و 
معان متقارية تدور حول الاشتباه والإشكال وعدم التعنين: 


و ل 
تتم - الحضصة 


